ا 


اسلاميه لف فيه شيرية 


الب 


نة الناسعة ‏ العدد 554 غرة ربيع الأول 5ه ؟ ابريل ( نيسان ) 150/9 م 


0١١‏ شيد هذا المسجد فى مدينة حمص 
| السنطان الظاهر ليبرس سنة 
509 هء ثم اعيد بناؤه فى عد 
١‏ السلطان عبد الحميدسنة /191ه ثم 
توالت عليه عمليات الاصلاح ٠‏ 


هذا القرآن هو الدليل المعجز على أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
صادق فى دعوته .. ومرسل من قبل ١‏ الله حقنا * 

وقد قيل فى أسسباب اعجازه : الشىء الكثير . ولكن هناك جانب فيه لم يلق 
العناية الكافية حتى الآن » مع أنه يؤكد للعربى .. وللأعجمى »© على السواء : 
ان القرآن فوق مستوى البشر . وبالتالى فوق مستوى الطاقة الانسانية لرسول 
الله عليه السلام » مهيا كان ضموه فى صناء التفس . . واتشراح التلب . . فلا 
٠‏ يحقد على احد ..- ولا يتأثر بالدنيا وما فيها ٠‏ وهو جانب موضوعية القرآن فى 
مبادثه ٠.‏ أئ جانب تجردها عن العوامل الشخصية تجردا مطلقا «اوياختيار عقر 
مبادنه هنا فى موضوعيتها يتجلى لنا هذا التجرد تجليا لا مك فيه . ومن هذه 
المبادىء الموضوعية : 

آولا :أن دعوة القرة أن تؤمن برسمالة الحضارة السابقة » قبل عهد الرسول 
عليه السلام ٠‏ 


5 


يقول الله تعالى : 
يا آيها الذين آمنوا : آمنوا بالله » ورسوله » والكتاب الذى نزل على 
رسوله » 
« والكتاب الذى انزل من قبل » 
ومن يكفر بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » 
فقد ضل” ضلالا بعيدا )») )1١( ٠‏ 
.. فسوى فى الإيمان برسول الله محمد عليه السلام الآن » وبالرسل 
السابقين عليه .. وبالكتاب الذى هو القرآن » والموحى به الى رسول الله » 
وبالكتاب الآخر السابق عليه فى أى عهد من عهود الرسالة . لأن رسالة الله 
فى أى عهد تستهدف ما تستهدفه أية رسالة . وهو معاونة الانسان على الانتقال 
من مستوى الجاهلية الى مستوى الحضارة الانسانية : ( يا بنى آدم : أما 
بانينكم رسل منكم ١‏ فى أى عهد ) يقصون عليكم آياتى » فمن أتقى ١‏ فمن تجنب 
أنحرائات الجاهلية ) واصلح ( بسلوك الهداية الإلهية .. وهى الطريق الى 
الحضارة البشرية ) فلآ خوف عليهم ولا هم يدزنون . والذين كذبوا بآياتنا » 
واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ٠‏ (5) 
نيان 


ثانيا : انها تدعو الى الترابط بين الأفراد على أساسس القيم المليا في 
حياة الانسان .. وليس على أساس العرق .. أو القبيلة . يقول الله تعالي : 

« واعتصموا بحبل الله جميعا » ولا تفرقوا ( وحبل الله هو هدايته التى 
تتمثل فى القيم الإيمانية العليا المستمدة من صفات الله سيبحانه وتعالى . 
والاعتصام بهذه القيم هو الترابط والتباسك على أساس منها ) . 


« واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء ( وذلك يسبب الترابط على أساس 
القبيلة والدم فيها . وهو رباط مادى ) فائف بين قلوبكم ( على اساس الإيمان 
بالله مركز القيم العليا ) فاصبحتم بنعمته اخوانا ( أى فى الانسانية والحضارة 
البشرية ) » 
ل وكلهم (اى على هد البيلة وتتفيدها > والعنسك بهذ التقاليد ) على 
شفا حفرة من النار فانقذكم منها ( غالقبلية كانت مصدر الحروب والخصومات 
بين القبائل بعضها وبعض . ولكن بفضل الإيمان جاء السلام والصفاء النفسى 
للعلاقات بين أفرادها ) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( وهداية الناس 
بآيات الله وكتابه هى اتباع خطوط الحضارة الانسانية فيه » والابتعاد عن 
ضلال الجاهلية ) » () . . وكذلك يقول فى فضل الله على تآلف المؤمنين 
وترابطهم » بعد الخصومات التى كانت مستمرة بينهم » وتطمين الرسول على 
تماسك المؤمنين فى مواجهة مؤامرة الأعداء وخداعهم : 


.« والف بين قلوبهم ( اى قلوب المؤمنين ) لو انفقت ما فى الأرض جميما 
ما القت بين قلويهم » ولكن الله آلف بينهم ( برباط العقيدة والإيمان .. بدلا من 
الرباط المادى وهو رياط الدم والقرابة ) إنه عزيز حكيم » (6) ٠٠:‏ 

. . ولا شك أن الذعوة الى الترايط على اساس الإيمان بالقيم العليا التى 
تمئل. سمو الحياة البشرية : فوق لحمة الأسرة .. والقبيلة .. والشعب : هى 
دعوة خالصة لوجه الإنسانية ومجردة عن كل. أثر لأى عامل شخصى ٠‏ . 

النطنكنا 
ثالقا : انها تؤثر الاستمرار فى الترابط وَالبقاء قى دائرته على أساس 
هذه القيم .. وليس على اساس العصبية الآسرية , . والقبلية .. والشسعوبية ٠‏ 
يقول القرآن الكريم : 
« يا آيها الذين آمنوا : 
«لا تنخذوا آباعكم » واخوانكم : أولياء ( أى اصدقاء يخلص بعضهم لبعض 
.. ويشير بعضهم على بعض ) أن استحبوا الكفر على الإيمان ( أى ان آثروا 
البقاء فى الجاهلية .. ولم يرغبوا فى الانتقال من مستواها .. الى مستوى 
الحضارة البشرية ) » 
« ومن يتولهم منكم ١‏ أى يصادقهم منكم ) © فأولئك هم الظالمون ٠‏ 
« قل-: ان كان آباؤكم » وابناؤكم » وأخوانكم » وأزواحكم » وعشيرتكم » 
( والملاتة بين هؤلاء جميعا هى علاقة الدم والقرابة الأسرية ) واأموال 
اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونها : احب اليكم من 
الله » ورسوله » وجهاد فى سبيله ( أى ان كنتم تؤثرون : العصبية الأسرية .. 
أو المحافظة على المال ؛ أو على انمائه . . أو الرتابة فى المعيشة ‏ وهى جميعها 
تصور خطوط الجاهلية ‏ على القيم العليا فى الحياة » التى يمثلها الايمبان 
بالله » وبرسوله » كما يمثلها الجهاد بالمال أو بالننس فى سبيل هذه القيم والتحول 
الى مستوى الحضارة البشرية ) فتربصو! حتى ياتى الله بامره ( أى انتظروا حتى . 
يأتى الأجل المحدد لسقوط مجتمعكم وقيام مجتمع إنسانى حضارى آخر بدلا منه ) 
والله لا يهدى القوم الفاسقين ( وطللما لا يهدى الله أولئكم الذين يخرجون فى 
وضوح ؛ عن الطريق السوى فى الحياة : فانهم لا يستقرون فى رياسة ولا فى 
زعامة : « وان تتولوا يستبدل قوما غيركم » ثم لا يكونوا أمثالكم » (0) . ( بل 
يخلفهم أولئكم الذين يؤمنون بالله وبالقيم العليا فى الحياة ) » (1) ٠‏ 
.. واستمرار الترابط عنئى أساسس من القيم العليا ان كان ظاهرة تدل على 
التجرد عن العوامل الشخصية . . فان هذا الترابط على أساسس منها أبقى وأنقى 
من الترايط على أساس العصبية .. أو المال . فالعصبية فى الأولاد » أو المال 
فى جمعه واكتنازه : كلاهما ينطوى على عامل التفرقة » كما ينطوى على عامل, 
التجميع . يقول الله سيحانه : 
(( يا أيها الذين آمنوا: 
« آن من ازواحكم » واولادكم : عدوا لكم » فاحذزوهم » وان تعفوا » 
وتصفحوا » وتقفروا فان الله غفور رهيم ٠‏ 

0 إنما اموالكم 6 واولادكم فتنئسة ( أى مصدر تجرية واختبرر ) والله 
عنذه آجر عظيم ٠‏ 

فاتقوا الله ما استطعتم 

(« واأسمعوا » واطيعف * 


وانفقوا خيرا لانفسكم » ومن يوق تسح نفسه فاولئك هم المفلحون 
( والمفلحون اذن هم الذين يترابطون على أساسس الإيمان بالقيم ٠٠‏ 
وليس على أسابس العصبية .. أو المال ) » (/) ٠‏ 


ننانا 


رابعا : أنها تدعو الى توفير الاعتبار الإنسائى » والكرامة'البشرية لكل 
فرد » يفض النظر عن : اللون .. والنسب .. والعرق .. والجاه .٠‏ والمال : 
يقول الله تعالى : 

« يا آيها الذين آمنوا : 

» 0 7 0 بعضا) 

ولا تلمزوا انفسكم ( أى لا يعب بعضكم بعضا ) » 

« ولا تنابزوا بالالقاب ( أى لا تداعوا بالالقاب المسيئة التى يحس المدعو 
بها : بأذى .. أو ثسين .. أو ذم له + وعندما يدعى بها ) بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ( فالايمان من شأنه أن يسوى بين المؤمنين فى الاعتبار البشرى . والتداعى 
بالالقاب المسيئة من تأنه أن يعيد الفجوة فى هذا الاعتبار بينهم . واذن التنابز 
بالآلقاب : فسق وخروج عن . طاوب الايمان ) » ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ٠‏ 

« يا أيها الذين آمنوا : اجتنبوا كثيرا من الظن »© إن بعض الظن إثم » 

(( ولا تحسسوا ( أى لا تبحثوا عن أخبار بعضكم بعضا ) » 

« ولا يفتب بعضكم بعضا , والغيبة : أن يقال فى الرجل من خلفه ما فيه 

من عيب . فاذ! قيل من شلفه ما ليسسى فيه : فهو بهت ) »© أيشب ١‏ 

أن ياكل لحم الخد > ميتا فكرهتموه ؛ واتقوا الله أن الله تواب رحيم » ٠)4(‏ 

.٠‏ من مستلزمات توفير الاعتبار البثسرى لكل فرد فى المجتمييع : أن 
ينتهى الانسان فيه : 

عن أن يسخر بغيره .. وعن أن يعيبه .. وأن يلقبه بما يكره .٠.‏ وعن أن 
يحدد موتفه منه على أساسسى الظن وحده . . وعن أن يتجسس عليه ؛ ويبحث 
ليعرف أسرإره .. وأن يقول من خلفه ما فيه من نقص وعيب . لان كل واخد 
من ذلك من شسأنه : أن يعكر صفو العلاقات الطيبة التى أحدثها الايمان بالله » 
والانتقال المشترك الى مستوى الحضارة الانسانية . ويقول الله تعالى أيضا : 

« يا آيها الذين آمنوا: 

( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم » حتى تستانسوا )» ( أى حتى تحسوا بالأنس 

من سكان هذه البيوت وبالترحيب بقبولكم فى منازلهم ) وتسلموا على 

اهلها » ذلكم خير لكم »> لعلكم تذكرون ٠‏ : 

0 فان لم تجدوا فيها آحدا > فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » 

وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا » هو أزكى لكم » والله يما تعملون علي : 

ليس عليكم جناح : أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة » فيها متاع لكم » و١‏ 

يعلم ما تبدون وما تكتمون » (9) ٠٠‏ 

.٠‏ وضمن القرآن بذلك : حرمة لسكن القشسخص » بعد أن أكد حرمة 
الشخص ذاتها . وهذا .. وذاك من عوامل توفير الكرامة الانسانية للشخص 
فى المجتمع . 

د 


خامسا : انها تدعو الى التفاضل بين الأفراد على أساسس من التمايز بينهم 
فى مستوى الانسانية وحده .. وليس على اى أساس مادى آخو » كالعرق ٠.‏ 
أو القبيلة . 

يقول تعالى : 

يا أيها الناس : 

« إنا خلقناكم من ذكر وآنثي » 

وجعلناكم سعوبا » وقبائل : لتعارفوا ( أى اذا كنتم وجدتم جميعا من 
ذكورة وأنوثة » وتساويتم فى ذلك .. ثم جعلتم فصائل من شعوب وقبائل » 


وارتبطتم برباط الدم والقربى بناء عن التناسل فيما بينكم .. فليس مؤدى ذلك : 
أن تختلفوا .. وتتصارعوا يما بينكم.. . وأن يخاصم بعضكم بعضا . وانما 


مؤداه : أن تجتمعوا على رباط آخر » فوق رباط الدم والقربى . وهو رياط 
الإيمان بالله » مركز الحضارة الانسانية . فاذا انتقلتم عن طريق الهداية الى 
المستوى الحضارى فى تفكير الانسان وسلوكه : ترايطتم على أساسس القيم العليا 
فى حياة الانسان . والترابط على أساسها : أدوم وأنقى ) ٠‏ 
« إن آكرمكم عند الله اتقاكم ( ولذا : فالتفاضل بينكم منذ الآن يكون بمقدار 
المستوى فى تحقيق هذه القيم الذى يبلغه أى واحد منكم . وليس على الأساس 
المادى السابق من : المال .. والجاه .. والزعامة .. وعصيية الأولاد .. 
وقرابة الدم فى الحسب والنسب ) إن الله عليم خبير ( والله وحده هو الذى يعلم 
ما هو أبقى وائقى فى حياة الانسان » مما هو مشتت ومفرق .. وهو مع علمه 
التام : الخبير أيضا بحقائق كل ما يوصى به ) » )٠١8(‏ . 
26 
سادسا : انها : تبرز المسئولية الفردية . وعدم قبول المسسئولية الجماعية : 
« قل: 
« يا آيها الناس: 
قد جاءكم الحق من ربكم » 
« فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه » 
« ومن ضل" فانما يضل عليها » 
1 وما انا عليكم بوكيل » ٠ )١1(‏ 
.. فأبرز مسمئولية الفرد فى إيمائه بالله .. وانتقاله بذلك الى المستوى 
الحضارى الانسانى » فى التفكير . . وادراك الجمال قى الحياة والعمل الارادى . 
وكذلك أبرز مسسئوليته عن حيرته وبقائه فى جاهليته . والرسول المبلغ لوحى الله 
لا تتجاوز رسمالته : تبليغها الى الأفراد . وبذلك لا يشارك غيره : المسئولية فى 
أى اتجاه يسلكه » ويقول كذلك : 
« ولا تزر وازرة وزر اخرى ٠‏ 
« وان تدع مثقلة الى حملها ( أى ان دعت نفس تحس بثقل حملها من 
الذنوب : غيرها لتعاونها فيما تحمل فتشاركها بعض ذنوبها ) لا يحمل منه شنىء 
ولو كان ذا قربى :فلا تستجاب لما طلبت وتظل هى متحملة وحدها ما ارتكبته 
من أخطاء وذنوب ) » (؟١)‏ . كما يقول : 
« وقال الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القرآن » ولا بالذى بين يديه ( ومو 
كتاب عيسى . . وموسى ) 2 
« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم الى بعض : 


ال : 
ل يقول الذين ابستضعفوا للذين استكبروا : لولا آنتم لكنا مؤمنين ٠‏ 
« قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : انحن صددناكم عن الهدى بعد 
إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين ٠‏ 
« وقال الثين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ 
تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له آندادا ( أى كانت محاولاتكم الخبيثة انتم أيها 
المستكبرون » المستمرة بالليل والنهار هى التى أضلتنا عن الهدى بعد اذ جاعنا ).» 
(( واسروا الندامة لا رآوا العذاب » وجعلنا الأغلال فى اعناق الذين 
كفروا ( أى جميعا ما بين مستكبرين .. ومستضعفين ) هل يجزون الا ما كانوا 
يعملون ») 19) ٠‏ 
.. ففى هذا الحوار بين الزعماء والرؤساء من جانب . . والتابعين لهم فى 
المجتمع من جانب آخر : تتجلى السئولية الفردية .. وأن ليس للانسان عذر ما 
فيما يقترفه . وبالاخص فيما يبقيه فى دائرة الجاهلية » ويحول بينه وبين الانتقال 
3 المستوي 2 اليبشرى ٠.‏ وريما كان يفهم 6 أو انعد مقبولا مئ الجن 
عتذار : قبول المستضعفين فى المجتميع : ذ لمستكيرين »© أو أمر 
بالانصراف عن هداية الله لانهم وأمعون تحت اي ٠‏ ولكن. حل الاغلال نب 
أعناق الفريقين كجزاء لهما لم يئرك شسبهة فى المئولية الفردية التامة لكل 
فريق منهمسا . 
دن 
سابعا : انها : تدعو الى أن تكون سرية أى اجتماع بين اثنين فأكثر على 
: الخير وحده .. أى على عدم الاءتداء على الأقل على الآخرين » يقول تعالى : 
« يا آيها الذين آمنوا : 
« إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم وآله.وان » ومعصيت الرسول » 
« وتناجوا بالبر والتقوى » واتقوا الله الذى اليه تحشرون » (16) ٠‏ 
.. فينهى عن التآمر وندبير الاعتداء .. ويأمر بأن تكون سرية أى اجتماع 
متمحضة للخير والمصلحة العامة . يؤثر السلام والصفاء فى علاقات الأفراد فى 
المناجاة وأحاديث الناس فى سرية » على التدبير للهدم : فى « الخلايا .٠.‏ 
وتحت الأرض » ٠.‏ 
كن 
ثامنا : تدعو الى أن تكون الرغبة فى السلام .. مصاحبة للاعداد لرد 
الاعتداء . أى لا يكون هناك اعداد لقوة المجتمع » غير مشفوع هذا الاعداد 
باعداد نفسى آخر للسلام . يقول تعالى : 
« واعدوا لهم ( أى للأعداء ) ما استطعتم من قوة ( وهى القوة العددية . 
والنوعية ) ومن رباط الخيل ( وهى الحصون والقلاع ) ترهبون به عدو الله 
وعدوكم (أى أن هدف هذا الاعداد ليس : الاعتداء .. ولا الفتح والتوسع 01 
وائما حمل العدو على التفكير والتروى عندما تسول له نفسسه الاعتداء .. وائما 
إرهابه ) وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ( أى ومع أعداء الله وأعداء المؤمنين 
الصرحاء المكشوفين لكم : أعداء آخرون متسسترون من ورأئهم . وهم معهم 
بالمشاركة فى اعدادهم وفى دفعهم ضد المؤمنين ) الله يعلمهم ( لأنه يعلم الظاهر 
والباطن . . والصريح والخفى .. والمنافقون فى عداد هؤلاء الاعداء المتسترين ٠)‏ 
« وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم » وآنتم لا تظلمون ( والخطاب 
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للأثرياء فى الآمة للاتناق على اخدادها فى وف جا الأعداء » اعدادا ماديا ) . 

« وان جنحوا للسلم فاجنح لها » ( وهنا يقرن القرآن حمل المؤمنين على 
الميل الى السلام وقبوله » يطلب بعاد لانفسهم لمواجهة عدوان الأعداء ».ييا 
يعبر به هذا القرآن على أن الهدف الأصيل للدعوة الى الاسلام : هو السلام . ولكته 
سلام التوى » وليس سلام الضعيف .. سلام التيقظ » وليس سلام القافل .. 
سلام من من يضحي بمتع وبحي وك لومم الود الحو امو 
الاستمتاع بهذه المتع ) وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم ( ولكى تشجع 
الدعوة الاسلامية المؤمنين الى الميل الى السلم والى قبوله تطلب الهم 2 
ا 0 
خداع الأعداء وغدرهم' . قالله سميع لكل همسة منهم .. وعليم بمجرى كل أمر 
يصدر عنهم . وطللما المؤمنون.يأخذون أنفسهم يما يدعوهم. الله إليه من غير 
تقصير . . فخداع أعدائهم لا ينال منهم اطلاقا ) ٠‏ 

« وآن بريدوا آن يخدعوك فان حسبك الله » هو الذى ايدك بنصسره 
وبالمؤمفين ( أى فالله هو المتكفل برد خداع الأعداء وينصر التوينين عليهم . إذ 
جدبعة الأعداء ستكون مكشوفة للمؤمنين ؛ اذا لم يوالوهم .. واذا اخذوأ منهم 
حذرهم ٠.٠‏ وبقوا فى قوة فى مواجهتهم ٠.‏ وآثروا ولاء بعضهم لبعض » على 
أن يميلوا اليهم . وطالما تكشف الخديعة فأثرها سلبى ) » (16) . 

: .و يقول الله تعالى » أيضا‎ ٠. 

(( يا أيها الذين آمنوا أدخلوا فى السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
( لأنه يحملكم على التردد فى قبول السلم أن عرض عليكم ) إنه لكم عدو مبين 
( إذ يريد أن يشغلكم بهواجس نفسية تمنعكم من قبول السلم . . وبالتالى تحول 
بينكم وبين أن تتفرغوا لرسالتكم . فالأعداء ان كانوا جادين فى عرض الم اذ 
ضير عليكم اطلاقا فى قبوله . وإ ن كانوا يريدون الخديعة : فحذركم منهم . 
وعدم موالاتكم لهم .. وبقاؤكم دوما على استعداد لمواجهتهم :كتيل برق نخد عتهم 
ودضع ضررها عنكم ٠.‏ ففى كلتا الحالتين : قبولكم للسلم : لا يعرضكم لخطر ٠‏ 
واذن وسوسسة الشيطان تحملكم على التردد فى قبوله » هى شير لكم واثرسن 
عداوته لايمانكم ) » (15) ٠‏ 

لقن 

تاها : تدعو الى تكافؤ : انتاج الانسان وعمله من أجل الرزق فى 
الدنيا .. وعبادته لله » معا : يقول تعالى : 

« يا أبيها الذين آمنوا: 

00 إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله » وذروا البيع » 

ذلكم خير لكم » إن كنتم تعلمون: ٠‏ 
2 فإذا قضيت الصلة فانتشروا فى الأرض » وابتفوا من فضل الله 
وآذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) 011 + 

.٠.‏ قسوى القرآن فى الأمر هنا : بين وجوب أداء صلاة الجمعة إذا حل 
وقتها ٠.‏ ومباشرة السغى بعد الانصراف من آدائها من اجل الرَرّق: فى ,مويه 
الحياة المختلفة : تجارة .. أو زراعة .. أو صناعة .. أو ادارة واشرافا على 
عمل آخر . كما أوضح أن العيادة والمحافظة عليها مقدمة ضرورية لنجاح الانسان 
1 : « وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » . سواء أكان هذا التنجاح 

الرزق ٠.٠‏ أو فى حسن: العلاقة بين إنسان وآخر »© فى مجتمعه . 
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وهذه المساواة فى الحرص على الآداء : بين العيادة .. والسعى من 
الرزق : تعطى الدليل 0 ايجابية الدعوة الاسلامية فى حياة 6 6.6 
وعلى أن التوكل على الله الذى يطلب من الانسان المؤمن بالله : ليس طريقا 
سلبيا . أى ليس تواكلا » أو اغضاء عن العمل . كما تعطى الدليل من جانب 
آخر على أن المتع المادية ليست أمورا تنبذ . إنما هى أصداف تحصل تمت 
بها الانسان » ولكن لا ليسرف فى الاسستمتاع يها : « وكلوا » واشربوا » ولا 
ا ا و ع وا 


عاشما : انها تدعو الى أن يكو العدل .. والشورى .. والاطمئنان 
الى عدم اتباع الهوى » من مقومات الحكم الصالح » فيقول القرآن الكريم : 
« إن الله يامر بالعدل والاحسان) (16) 355 فيأمر بالعدل فى كل جانب من جوانب 
الحياة » ثم على وجه الخصوص يأمر بالعدل فى الحكم ٠.‏ فيقول : 

,م ل الله يامركم آن تؤدوا الأمانات الى اهلها ( وهى أمانة العمل وأداؤها 
بالدقة فيه .. وأمانة العهد والوعد » وأداؤها بالوفاء بأى منها . . وأمانة الأسرة 
وأداؤها بالاحسان فى رعايتها . . وأمانة الراى واداؤها بالنصح فيه ٠٠‏ وأمانة 
السلوك وآداؤها بالاستقامة فيه ) . 

»2 وإذا حكمتم بين الناس : أن تحكموا بالعدل » ( 0 

ويأمر بالعدل فى المعاملة فيقول 
,»2 واوفوا الكيل » والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا إلا وسعها » (61) 5 
٠.‏ وبالعدل فى! لتول »© فيقول : 
,م وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربي » (9) . 
.٠‏ وبالعدل فى الشهادة » فيقول : 

( يا آيها الذين آمنوا : 

,»2 كونوا قوامين لله ( مقيمين لأوامره ومطيعين لها) » 

,»2 علطام خط > وا رواحم تان الوم خلى 1 تعنقرا ١‏ أى لا عباتم 

98 قوم بسبب كفرهم مثلا على عدم | العدل نحوهم فتعتدون عليهم ) 
اعدلوا » هو أقرب للتقوى > واتقوآ الله » إن الله خبير بما تعملون )» 9ك .. 
.. وبالعدل : بين ما يفعله الانسان .. وما يتحدث عثه ٠‏ فيقول : 
يا آيها الذين آمنوا: 
« لم تقولون ما لا تفعلون ؟. كبر مقتا عند ألله : أن د تقولوا ما لا تفعلون ٠‏ 
إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا » كانه هم بنيسان مرصوض 
( أى لا يحب الاعوجاج بالتحدث عن فعل >امشاركة فى القتال ثلا © 
وعدم وقوع هذا الفعل ) » )١6(‏ .. 
.. وبالعدل فى العهود » والعقود * بالوفاء بها 

01 وأوفوا بعهد الله إذا عا ا ا 
العهود هو ذلك التوع منها الذى يستهدف الخير .. والمصلحة العامة. , 
أو هو عهد الله ) » (م؟) .. 

يا آيها الذين آمنوا : أوفوا بالعقود » ("؟) ,٠٠‏ 

.. أما الشورى فيتحدث عنها القرآن فى صفات المؤمنين » على أنها جزء 
لا يتجزأ من قوام حياتهم » فيقول : 

٠.‏ والذين استجابوا لربهم » واقاموا الصلاة » وامرهم سورى بينهم 

( وهو أمر. الأسرة بين أفرادها .. وأمر الجيران بعضهم مع بعض ٠‏ 
وأمر النامس مع ولأتهم وحكامهم ) » (9ا؟) 
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. كما يطلب الى الرسول عليه السلام باعتبارة قائدا وجاكما : أن يشاور 
من جديد : النفر من المؤمنين الذى كان من أسباب هزيمة المسلمين نى غزوة 
أحد » بعد أن يعفو عنهم ٠‏ :ويستغفر لهم الله » على ما وقعمنهم من خطا » 
فبما:رحمة من الله لنت لهم ( أى لا تسو عليهم واستمد موقتفك هذا 

أزاءهم من صفة الرحمة التى هى بالغة حد الكمال فى المولى سبحانه ) ؛ 

» ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم» 

« وشاورهم فى الأمر ( أى فى شأن القتال عند خروجك مرة مقبلة مع 
المؤمنين جميعا الى مواجهة الكفار ) ٠‏ 

« فاذا عزمت فتوكل على الله » ان الله يحب المتوكلين » (1) ٠.‏ 

.. فمع خطأ هذا الثفر في شسأن المؤمنين جميعا 1 القرآن يطلب من 
الرسول عليه ١‏ من جديد : أن يستطلع أيه . ولو أن خطأهم كان نقدا 
ذاتيا لوضح السرم طلب مشاورتهم من جديه. . ولكنه خطا كان يرجع الى 
الانصراف عن أهداف الدعوة فى ميدان القتال » الى مغانم الحياة الدنيا فيه . 
فطلب استطلاع رأيهم مع ذلك يدل على قيمة الشورى فى حياة الناس واثرها 
فى الترابط فى العلاقات بين افرادهم ٠‏ 

تين 

حادى عشر : انها : تستنكر الاحتراف بالقيم العليا : 

إذ أخطر شىء على هذه القيم هو الاحتراف بها .. وجعلها وسيلة » 
وليست هدفا فى ذاته . والاحتراف بها يكون عادة من الداعين لها » والحاملين 
لواء نشرها . وهنا يحذر القرآن أن يتحول امر المؤمنين الى الاحتراف بهذه 
القيم » على نمط ما كان عليه أحبار اليهود .. ورهبان النصارى ؛ كمسا جاء 
فى قول الله تعالى : 

« يا ايها الذين آمنوا: 

« إن كثيرا من الأحبار » والرهبان » لياكلون اموال النساس بالباطل 
( وذلك عن طريق تدخلهم فى تأويل ما يقع عليه : اسم الحلال .. أو اسم 
الحرام .. او عن طريق اخفائهم بعض تماليم الكتاب .. واظهار البعض الآخر » 
ويؤجرون على ما يقولون ) ٠‏ 

« ويصدون عن سبيل الله ( واحترافهم بالقيم العليا .. واكلهم أموال 
الناس بالباطل عن طريق هذا الاحتراف : هو فى حقيقة أمره صد » وابعاد عن 
سبيل الله . لآن الاحتراف الآن سبيل معوجة . بينما سبيل الله هى دائيا 
السبيل السوى ) » (59) .. 

والقيم العليا التى يتجنب الاحتراف بها ليست فقط هى التى يحملها أصحاب 
رسالة الدين . بل هى. التى يحملها فى الامة كذلك غيرهم : كالأطباء .. 
والمعلمين .. والقضاة .. ورجال الادارة ... الخ . 

فالاطباء .. والمعلمون يحملون علم الانسانية فى تطبيب المرضى .. وتعليم 
الناشئة . فان هم استغلوا حاحة المريض الى الشفاء .. والصبى الى التعليم » 
وجعلوا العلاج والتعليم حرفة للاتجار والاثراء : كانوا كالأحبار والرهيان الذين 
يأكلون أموال الناس بالياطل ٠‏ 

والقضاة... ورجال الادارة يديلون علم العدل وإحقاق الحق فى قضائهم 
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.. وادارتهم . فان هم احترفوا بالعدل وقبلوا الرّسوة كانوا كذلك كالاحبار 
والرهبان فى أكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 

ورجال الجيش يحملون علم الدفاع عن الامة وعن قيمها العليا وتثبيت 
شخصيتها المستقلة . فان هم أثروا من حرفة الدفاع ولم يتمثل فى نقوسهم الإيمان 
القوى بالدفاع عما يجب أن يداقعوا عنه .. كانوا كذلك كالاحبار .. والرهيان 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل . 

وهكذا .. كل من يحمل قيمة عليا فى عمله ونشاطه واحترف بها فهو 
كل لأموال الناس بالباطل . 

نكن 

ثانى عششر : أنها : تدعو الى الرجوع بالخصومة فى الراى .. الى المصدر 

الأصيل للدعوة .. وليس لاقوال بعض المؤمنين فيه . فيقول الله تعالى : 


« يا ايها الذين آمنوا: 

« أطيعوا الله » واطيعوا الرسول ( وذلك باتباع كتاب الله .. وقدوة 
الرسول عليه السلام : قولا .. أو عملا ) » 

« واولى الأمر منكم ١‏ ان ادى هؤلاء الامانة فى ولايتهم للمؤمنين » وحكموا 
بين الناس بالعدل طبقا لما فى كتاب الله . وجاء هذا الشرط فى آية سابقة على 
هذه الآية . . فى قول الله تعالى : ( إن الله يآمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها » 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » » 

فأن تنازعتم فى ثنىء فردوه الى الله ( أى كتاب الله ) والرسول ( أى الى 
قدوة الرسول عليه السلام ) إن كنتم تؤمنون بالله واليسوم الآخر ( أى أن بقيكم 
على إيمانكم بالله وعدم تحولكم الى اتجاه المادية . وهو ذلك الاتجاه الذى يقوم 
على إنكار الإيمسان بالله .. وباليوم الآخر » تحت التأثر باغراء متع هذه 
الحيةة الدنيا ) . 

06 ذلك خير واحسن تاويلا ( أى والالتجاء فى خصومة الراى الى كتاب الله 
وسنة رسوله عليه السلام هو خير حل لمشكلتها بين المؤمنين » لأنه رجوع الى 
مصدر الإيمان نفسه .. ذلك المصدر الذى هو يعيد كل البعد عن الهوى والفرض 
.٠.‏ والذى تجرد ششسأنه تماما للمصلحة العامة » (.") .. 


نكن 

ثالث عشر ؛ انها ' تدعو الأمة الى التدخل بالاصلاح أولا .٠‏ ثم بالقتال 
ثانيا » إذا اشتبكت طائفة بأخرى فيها : فى خصومة عنيفة أو قتال سافر . 
والتدخل بالاصلاح يراعى فيه العدل المطلق .. أى تراعى فيه المحافظة على 
الحقوق والواجبات التى لكل طائفة » حسبما يقررها القرآن . والتدخل بالقتتل 
يكون ضد الطائفة المعتدية منهما .. الى أن ترجع عن اعتدائها » فيصلح بينها 
وبين الأخرى التى كانت تتقاتل معها . يقول الله تعالى : 

٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين ( أى مجموعتان من المؤمنين ) اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما ( أى فالطريق الى وقف القتال بينهما هو التدخل بالاصلاح بين الطائفتين . 
فان كانت مثلا : طائفة موسرة تشمح بالانفاق مما تملك .٠‏ وطائفة أخرى محرومة 
لا تأخذ حقها من أموال الموسرين * اشتبكتا فى قتال بينهما فالحل هو الاصلاح 
طبقا لما جاء فى القرآن من حمل الموسرين على الانفاق » على نحو ما قيل فوا 
صفات المؤمنين فى قول الله تعالى : 
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والذين فى اموالهم تق معلوم للسائل والمحروم » (1؟) . وحملهم يكون 
بالنصح . . أو بالقتال . كما صنع أبو بكر رضى الله عنه فى قتال مانعى الزكاة ٠‏ 
وعلئ هذا .النحو : الاصلاح ما بين صاحب العمل .. والعامل . فلو اشتبكت 
طائفة العمال فى خصومة أو فى قتال مع أصحاب العمل : فيجب الاصلاح بين 
الطائفتين باعطاء العمال ما لهم.من حقوق وفرض أداء ما يجب عليهم من وأجبات 
نحو أصحاب العمل . ولو اعتدت احدى الطائفتين على الأخرى فيجب على 
المسلمين أن يقاتلوا الطائفة المعتدية حتى تفىء الى أمر الله ثم يصلح بين 
الطائفتين ) . 
«« فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى » حتى تفىء الى أمر 
الله » فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل » واقسطوا ان الله يحب 
المقسطين » (5) .. 
.. وهذا التدخل بالاصلاح أولا .ثم بااختال إن كان هناك اعتداء » يجىء 
مؤسسا على ما يذكره القرآن بعد ذلك فى قول الله تعالى * 
« إنما المؤمنون اخوة » فاصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم 
ترحمون » 99 .. 
.. والأساسسن الذى يذكره هنا هو أساس « الأخوة » فى الترابط بين 
المؤمئنين جميعا . ومقتضى هذه الأخوة : أن لا يشجع الاعتداء من فريق على 
فريق .. وإنما.يؤخذ حق المظلوم من الظالم منهما . والمسلمون جميعا عدا 
الطائفتين المتنازعتين : ضد الاعتداء : ومع إنصاف المظلوم من الظالم ٠‏ وفى 
مقدمة المسلمين : ولاتهم وحكامهم ٠‏ 
والقرآن لكى يحافظ على هذه « الأخوة » استرسلت آياته ‏ بعد هذه 
الآية ‏ فى نهى المؤمنين عن كل ما يمس هذا الاساس » فى أية صورة . فطلبت 
توفير الاعتبار البشرئ »© كما شرح سسابقا .. وتجنب الظن فى المعاملة .. 
وتجنب التجسس فى معرفة الأخبار .. وتجنب الغيبة . ثم أكدت : أن المستوى 
فى تخير ذلك كله وفى اتقانه هو وحده معيار المفاضلة بين الأفراد : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ 
لننكانا 
رابع عشر : انها : تدعو الى الحفاظ على النفس .. والمال .. أى تدمو 
الى المحافظة على حرمة النفس .. وحرمة المال » تدعو الى الأمان : فلا تيس 
نفس بسوء . . ولا يمس مال باعتداء عليه . . تدعو الى تجنب جريمتين » يترتب 
على أى منهما : فناء المجتمع .5 . 
يا آيها الذين ؟منوا : 
« لا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل » الا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
( والأساس فى التجارة أن يكون فيها ربح .. أى فيها اكثر من مماثلة القيمة بين 
الطرفين . واستثناء التجارة هنا من أكل أموال الناس بالباطل » معناه : جوارٌ 
الربيح : فى تحصيله من البائع .. وفى قبوله من المشترى . أى شرعية عدم 
الممائلة تماما بين طرفى العقد . لآن الربح الزائد عن الممائلة هنا هو أجر على 
عمل فى الواقع . وهو عمل التجارة. . وهذا التحليل للتجارة يعطى من جانب 
آخر معنى:اكل.أموال الناسى بالباطل. . وهو حصول أحد الطرفين على مال من 
الطرف الآخر » ذون مقابل له : لهذا الطرف . فعملية النصب .. والتحايل .. 
والرشوة .. والمغامرة .. والغصب .. وما ساكل ذلك : تعد من أكل أموال 
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الناس بالباطل . لأن مفهوم التجارة » وان كان العمل الشرعى جزءا منه .. فان 
حرية الطرفين فى التعامل فى عقده : جزء آخر فيه . وهذه الحرية غير متوفرة 
فى المقامرة). 

ولا تقتلوآ انفسكم ( والمراد بها أنفس الؤمنين . والمعنى : أن تقد 
نفس نفسا آخرى من بينكم . ولكنّه أضاف الأئتفس الى المؤمئين جميعا : 
ليشير الى أن فقدان أية نفس بالقتل هو فى حقيقته يخص المؤمنين جميعا » 
وليس فقط تلك النفس التى وقع عليها القتل ) إن ألله كان بكم رحيما ( أى حين 
يطلب إليكم تجنب القتل » بعد أن طلب منكم عدم أكل أموال التاسن بالياطل . 
لآن كلا من الجريمتين يهدد المجتمع بالفناء . أجداهما بفناء النفوس .. والأخرى 
بفناء من يمسسمه الغاء الوظيفة الاجتماعية للمال . وهى تعلق حسق 
المحرومين فيه ) » (96؟) .. 

2 

خامس عشسر : ترى : أن المادية هى عدو الحضارة الانسانية » لأنها تجر 
الانسان الى : الحيوانية . . والعبث .. والفساد فى الحياة البشرية . هى عدو 
أبدى ودائم للايمان بالقيم العليا : ١‏ ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه ( أى من 
القرآن ككتاب يسجل الدعوة الى الايمان بالقيم العليا ) » هتى تأتيهم الساعة 
بفتة » أو يأتيهم عذاب يوم عقيم » (0) .. 

.٠.‏ والماديون لا يخلصون أبدا لمن يؤمن بالقيم العليا .. وبالتحول الى 
المستوى الحضارى البشرى للانسان .. ولمن يدعو اليه . ومن هنا يجب 
أن لا يصادقوا : 


« يا آيها الذين آمنوا: 

لا تتخذوا عدوى وعدوكم : أولياء » تلقون إليهم بالمودة » (0) إذ فى 
مصادقتهم والتودد إليهم ما يحول دون الاحتياط منهم . فنفوسهم تنطوى على 
السوء ؛ كما تنطوى على الأمل فى ايعاد المؤمنين عن إيمائهم : 

« إن يثقفوكم ( أى يلفروا بكم ) يكونوا لكم أعداء » ويبسطوا إليكم أيديهسم 
والسنتهم بالسوء » وودوا : لو تكفرون ») /919) . 

.٠.‏ ومهما كان يرجى من نفع مادى منهم . فما يحصله المؤمنون من نفع 
يعود على تماسكهم وترايطهم عند عدم مصادقتهم أفضل واعم مما يتصور لدى 
أولئكم الماديين : « وإن خفتم عيلة ( أى فقرا وحاجة بسبب مقاطعتكم لهم ) فسوف 
يفنيكم الله من فضله » إن نساء » إن آلله عليم حكيم » ف © 

.. وإذا كان من الحيطة : عدم مصادقة الماديين .. وعدم الدخول معهم فى 
معاملات اقتصادية .. فالأسسلم على الاطلاق : مخاصيتهم .. ومقاتلتهم * 
قاتلو! الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله )») (95) . 

». والقركآن ‏ وهو رسالة السلام ‏ إذا كان يطلب من المؤمنيين : أن 
يقاتلوا فى سسبيل الاحتفاظ بايمانهم وبعزتهم : أعداءهم الحقيقيين » وهم الماديون + 
فضلا عن عدم التقرب إليهم وعدم مصادقتهم وعدم انتظار النفع المادى منهم .. 
إذا كان يطلب القتال منهم فانه يطلبه كضرورة تفرضها الحياة للمؤمنين أنفسهم : 
فطالما الماديون هم الأعداء الحقيقيون للحضارة الانسانية التى تمثلها قيم الايمئان 
بالله » وهم باقون على قوة لهم .. فالخطر سيلحق المؤمتين : إن اليوم .. أو 
غسدا » من عداوة هؤلاء . 
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وهذًا على نحو ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فى الغزوات 
التى دار قيها القتال . والهذف من القتال يومئذ كان للوقاية » ولم يكن للتوسع 
.. كان لحماية المؤمنين : قيم مجتمغهم من أعداء السوء له . وهم المشركون » 
أو الماديون الوثتيون فى شبه الجزيرة ٠‏ 7 

وآية القتال للماديين السابقة نزلت » بعد أن كانت للمسلمين قوة » 
نوعية . . وعددية » يستطيعون أن يواجهوهم بها . فهى من آيات سورة التوبة » 
وقد نزلت بعد المائدة . وهذه الأخيرة نزلت فى حجة الوداع بعد فتح مكة . وكان 
المؤمنون إذ ذاك يمثلون قوة إيمانية .. وعددية مرموقة » ويخقى منها ٠‏ 

فاذا لم يكن المؤمنون على قوة كافية لمواجهة الماديين بالقتال فى وقت من 
الأوقات : فالأمر يقف بالمؤمنين عند حد عدم الولاء للماديين . ولهم أن لا يجاهروا 
بعدم الولاء لهم » تقية منهم . كما جاء فى سورة آل عمران : 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين : أولياء من دون المؤمنين » 

« ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثنىء إلا أن تتقوا منهم تقاة » 

0 ويحذركم الله نفسه ( واعلان تحذير الله للمؤمنين هنا : آية على خطورة 
موالاة المؤمنين لأعدائهم » وبالأخص الماديين منهم على مجتمعهم .. وأمتهم .. 
وقيمهم ) والى الله المصير » (.؟) .. 1 

.. والقتال ‏ وهو سبيل من سبل الوقاية ‏ وإن كان مكروها للنفوس » 
إلا أنه ينطوى فى حقيقته على خير للبشرية . وهو صيانة الحضارة الانسانية من 
الدمار والتخريب » الذى تسعى اليه المادية بكل ما تملك من قوة : ( كتب عليكم 
القتال » وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئا » وهو خير لكم » وعسى أن 
تحبوا شيئًا وهو شر لكم ( كالتخلف عن القتال فى سبيل القيم العليا فانه شر 
لايصيب المتخلفين وحدهم ؛ وإنما البشرية كلها )  :‏ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة (١1؟)‏ ( وهى فتنة التخلف عن القتال . والذين ظلموا هم 
المتخلفون الذين رضوا أن يكونوا مع القواعد من النساء ) ( والله يعلم وآنتم 
لا تعلمون » (9)) .. 


© © © 

هذه النماذج من المبادىء فى القرآن الكريم تصور : « التجرد » التام فى 
قيمتها .. وفى تحليلها . لانها ترجع جميعها الى.الاحتفاظ بقيمة الانسان كفرد 
.٠.‏ والى احترام حرمته : 

١‏ فالايمان مثلا برسمالة الحضارة البشرية السابقة هو استمرار للاعتراف 
بالقيم العليا التى جاعت بها الرسالة السابقة » من اجل تقدير الانسان وصيانة 
'حرمته . وليس انتكاسا . . ولا هدما وتخريبا لأى جانب من جوانب هسذه 
الحضارة . 1 

؟ - والترابط بين الافراد على اساسى القيم العليا وحدها فى حياة الانسان 

؟ ‏ وكذا أيثار استمرار الترابط على هذا الأساس ©» 

؟ ‏ وتوقير الاعتبار البشرى لكل فرد » 

ه ‏ والتفاضل بين الأفراد على أساسس التمايز فى مستوى البشرية ©» 

+ وابراز المسئولية الفردية ‏ دون المسئولية الجماعية » 

17 واستهداقف الخير وحده من أى اجتماع غير علنى . . كل هذه المبادىم 
تتصل مباشرة بكرامة الفرد » والحرص عليها . 

وليس أقل من هذه المبادىء وضوحا وتجردا : لاحترام الفرد وحرمته » 

ما جاء فى هذه النماذج » من أن : 

م - رغبةالسلام .. تصحب الاعداد لرد الاعتداء فى الآمة » 


1 


1 وتكافؤق السعى والعمل من أجل الرزق .. مع عبادة الله » 

والعدل .. والشورى » من أسسسن نظام الحكم الانسانى » 

1 واعتبار الاحتراف بالقيم العليا ؛ رجومًا بالحضارة الى الجاهلية » 

1 وتحكيم المصدر الأصيل للمبادىء العامة » عند التخاصم فى الراى 
بين الأفراد » 

» وتدخل الآمة بالاصلاح » عند مواجهة مجموعة فيها بأخرى‎ 1١ 

» ب وصيانة النفوس والأموال من الضياع » بغير سبيل مشروع‎ ١5 

واعتبار العدو ماود لحي المادية وتوجيهها . 


أى 

إن إن جاتب تجرد انلام القراتية من الهوئ ٠+‏ والعزبئة + والمصية:: 
ومن أى غامل شخطى آخر : هو جانب رئيسى فى اعجاز القرآن 58 وبالتالى : 
هو آية على صلاحيته للانسان ولتوجيهه صلاحية تامة » بض النظر عن مرور 
الزمين .. أو اختلاف الشعوب والأمم ٠‏ وكذلك آية على صلاحيته لتأسيس 
الحضارة الانسانية عليه » تلك الحضارة التى تستهدف الانسان * فى كرامته . 
وفى حرمته ة قى سكنه .. وفى حرمته فى ماله الخاص .. وفى حرمته فى نفسه 
وأبنه من الاعتداءات أو الارهاب .. وفى حرمته فى سمعيه وفى عمله... وفى 
حقه فى العدل .. وفى حقه فى إبداء الرأى . 

والعمل الانسانى الذى هو وليد هذه الحرية .. وآت عن طريق استعيال 
الحق.الانسائى : هو الصورة الواضحة للحضارة الانسانية 

فالقرآن معجز . .وفى الوقتت قت نفسه مصدر للحضارة البشرية . 
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١‏ - من سمئن الكون التى جبل الله جلت حكمته الوجود عليها » الصراع 
الدائم » والعراك المستمر » والتناحر بين القوى المختلفة » والتطاحن الدائب © 
والبقاء والثبات لصاحب الغلبة على منافسيه » تلك سمنة الله فى هذه الحياة 
الدنيا ولن تجد لسنة الله تبديلا » ودواعى ذلك لا تمت الى الحق والعدالة 
بسيب دائما » بل غالبا ما تكون مميتة للحق » وقاضية على العدالة » وان 
أنتمت الى اسستقامة الأمور » واستقرار الأمن فى زمان أو مكان »© فذلك هو النادر 
الاقل » واذا ضاق قبيل أو جماعة أو أمة بفعل آخرين ولم يمستطع له ردآ 
ولا لكيده دفعا » صاح : هذه شرعة الغاب وتلك طبائع الوحوثى ؛ ولو كانت 
للشاكى الغلبة فلريما أبدى لخصمه ناجذيه » وصار آأشد فتكا بمقوماته حتى 
يجليه عن ساحته أو يبيده ليضحى أثرا بعد عين » وخبرا ينبىء عن حقيقة كانت 
وواقع وجد ٠.٠.‏ 2 


والمستقرىء لحوادث. التاريخ عبر أزمانه المتضاولة يدرك أن من بنى 
الانسان من شذ طبعه ناقرا عمن حوله » غير ملق بالا » ولا مصيخ سمعا لنداء 
عقل أو سريعة »© وانما تحكم تحركاته شهواته الجامحة ورغباته-الجانخة الى 
التغلب والسيطرة »© وتقوده غرائزه الفائرة الملتهية الى التهام كل ما يمكنه 
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اغتياله ولو كان زائدا عن مطالبه وضرورة لحياة آخرين ولا يجدى معه قول لين » 
أو فعال خيرة » ولا يفيده نصح مهما كان مصدره » وانما علاجه القوة والشدة » 
وأخذه دون هوادة » وضربه على أم رأسه ليفيق ويستطيع القاء سمعه لما يراد 
منه » وفتح عينيه على ما يدور حوله » ومع هذا فكلما أمكنته الفرصة وثب » ومتى 
لاحت له تغرة ولج الى الشر منها ‏ وانشب اظفاره فى ضحاياه دون حياء أو 
وجل ومع هذا فأساة الحياة وترياقها هم رسل الله فياليت الناس يعلمون .. 


وقد امتازت شرذمة من اليشر فعرفت يمع دداة البشرية جمعاء © وقتل 
انبياء الله ومحاولة الانتقاص ممن لم ينشاً على دينهم » أو لم يسلك سبيلهم مهما 
كان لونه أو وضعه »© زاعمين أ, أن الله اصطفاهم : فهم أبناؤه وأحباؤه وشعيه 
المختار » ودراسة أحوال ارود بق بيد وجول للن الف يط تير انهم 
لا يتولون مجرد قول » وانما يخططون لما يريدون مسرين إذا أعياهم الجهر » 
ومعلنين اذا أمكنتهم الفرصة » وواتاهم الحظ » وامسكوا بزمام الموقف © وقد 
سيطروا على المرافق الحيوية التى تدر المال ‏ اذ المال عصب الحياة ‏ فى كل 
بلد وجدوا فيه » وثبتوا أركانهم فى مراكز الاعلام » وتطوروا معه كلما تطور عبر 
الزمان » وطالب البرهان على هذا لا يعيبه أن يراجع الأسماء اليهودية فى 
المنظمات العالية المعاصرة على اختلاف أشكالها واهدافها ثقافية أو علمية أو 
زراعية أو صناعية بل من الممكن أن يقال : ان كثيرا من الاسماء التى لمعت فى 
قرننا وعاصرناها كان وراءها يهودى مفرد او جمعية امنظلمة أو منشأة سرية ©» 
ولا مبالغة فى هذا ولا تزيئد »4 فمن هذه الأمور ما انكشف غطاؤه ومنها 
ما ستكشسفه الأيام .٠‏ 


؟ ب ولهذا فليس من العجيب أن يتحدث التساريخ عن حرب اليهود 
وعداوتهم للاسلام ورسوله منذ اللحثلة التى وصل فيها سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسام الى المدينة مهاجرا من مكة » ولندع المجال لابن اسحاق صاحب 
السيرة العطرة يحدثنا » كيف ناصب اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم العداء 


حيث يقول : « ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلئ الله عليه وسلم 
العداوة بغيا وحسدا وضغنا لما خص الله به العرب من أخذه رسوله منهم »© . 


ويسرد ابن هشام فى سيرته اسماءهم من بنى النضير وبنى قينقاع وبنى 
قريظة ويهود بنى زريق وغير هؤلاء كثيرون » وفى بيان كذبهم وختلهم وخداعهم 
والافصاح عن سوء طويتهم يقول واحد كان منهم ثم أسلم ذلكم هو عبد الله بن 
سلام » وكان من علمائهم وابن سيدهم قال : « كتمت اسلامى من يهود ثم جئت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله »> أن يهود قوم بهت 
( أى أهل باطل ) وانى أحب أن تدخلنى فى بعض بيوتك وتغيبنى عنهم »2 ثم 
تسألهم عنى حتى يخبروك كيف أنا ف فيهم » قبل أن يعلموا باسلامى » فانهم إن 
عانوا به مابوتى ويهتوتى + كال : فادخلئى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
نبي بيوقه + ودخاوا عليه فكليوة وسألوه ؛ ثم قال لهم : أى رجل الحصبين(؟) 
ابن سلام فيكم ؟ قالوأ ٠:‏ سيد نا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا . قال : فلما فرغوا 
من قولهم خرجت عليهم فقلت لهم * يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاء به © 
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فوالله انكم لتعلمون:أنه لرسول الله ؛ وأومن به » مكتوبا عندكم فى التوراة ياسمه 
وصفته » فانى أشهد أنه رسول الله وأومن به » وأصدقه »؛ واعرفه » فقالوا : 
كذبت . ثم وقعوا بى . قال : فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : الم 
أخبرك أنهم قوم. بهت » وأهل غدر وكذب وفجور » قال : فأظهرت إسلامى 
وإسلام أهل بيتى » . 


وقد بدا النفاق فيهم فقد أسلموا تقية ولم يخلص اسلامهم لله » وكان من 
أحبارهم من أسلم نفاقا مثل زيد بن اللصيت © وهو الذى قال حين ضلت ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يزعم محمد أنه يأتيه خبر المسماء » وهو 
لا يدرى أين ناقته .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الخبر 
نما قال عدو الله فى رحله : ان قائلا قال يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء 
ولا يدرى أين ناقته .. ؟ وانى والله ما أعلم الاما علمنى الله » وقد دلنى الله 
عليها » فهى فى هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها . فذهب رجال من 
المسلمين قوجدوها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وصف (0) 
وقد هادنهم سيدنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعقد معهم معاهدة » 
ولكنهم لم يرعوا عن خبث طويتهم © فما لبثوا أن نكثوا العهود » ونقضيوا 
المواثيق » وبدا من أفواههم ما أخفت قلوبهم ©» وقد حفلت كتب التاريخ بالكثير 
من أخبارهم فى هذا المجال » فلا بدع أن يجليهم صلى الله عليه وسلم عن المديئة 
الا قليلا من عمال الزراعة » ولما ولى عمر بن الخطاب أمر المسلمين وآلت اليه 
الخلافة أجلى من بقى منهم ولم يدع يهوديا يقيم بالمديّنة الا اخرجه منها حفاظا 
على كيان المسلمين » وقطعا لدابر فتن اليهود وقضاء على فسسادهم »© فقد كان 
الوحى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بنفاقهم » وقد انقطع من بعده فخثى 
عمر رضى الله عنه خيانتهم وغدرهم ووقيعتهم ودسائسهم »© ولم يجد بدا من 
اخراجهم الى حيث لا يعودون . 


فعن ابن عمر رضى الله عنهما يروى البخارى أنه قال : قام عمر خطيبا » 
فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم » 
وقال « نقركم على ما أقركم الله » وقد رأيت إجلاءهم » فلما أجمع عمر على ذلك 
أتاه احد بنى أبى الحقيق فقال : يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد 
وعاملنا على الأموال ؟ فقال عمر : أظننت انى نسيت قول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ذ عيفا يك [ذ1 أخزجت لوك [4) بن خيير » تمدر بك فقوسك لبلة 
بعد ليلة » فقال : هذه كانت هزيلة(/) من أبى القاسم ٠.‏ فقال « كذبت يا عدو 
الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وابلا وعروضا من 
أقتاب ( جمع قتب وهو الرحل للبعير كالإكاف لغيره ) وحبال غير ذلك » . وفى 
حديث متفق عليه يحدث أبن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطق بثلائة_. قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب »© وأجيزوا 
( أى أعطوا ) الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة 
أو قال فأنسيتها . 


ف ل ومع التاريخ نجتاز مراحله » حيث أصبع اليهود تئندس فى كل مكان 
ييكق- الله فيه للمشامين ولو ردخا دن الزمان حتى يصبحوا ‏ أى اليهود ‏ هم 
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السوس الذئ يُتخر فى عظام الدولة فيهلكها : وما حديث اسماعيل بن النغريئة 
بغريب فى تاريخ الأندلس : [ فقد نشأ بقرطبة واضطرته فتنة البرير سنة 115 ه 
الى الهجرة منها فسكن ( مالقه ) حيث افتتح له دكانا » وكان قد درس التلمود 
يقرطبة على الكاهن ( حنوك ) كما درس الآدب العربى حتى يتقن الكتابة المنمقة 
بالعربية » وتوصلت به الأحوال الى أن اصبح كاتبا عند أبى العباس وزير 
( حيوس ) وكاتبه الاعلى » ولما توفى اصبحت ششسئون الديوان فى يد اسماعيل » 
واخذ يتقرب الى ( باديس ) طمعا منه أن يحظى لديه اذا هو تولى الحكم بعد 
أبيه ( حيوس ) .. وآل أمر اسماعيل الى أن اتخذه باديس وزيرا ](8) . وقد 
مكن لليهود وفيه يقول ابن حيان . [ وكان هذا اللعين فى ذاته على ما زوى الله 
عنه من هداية من اكمل الرجال علما وحلما وفهما وذكاء ودماثئة خلق وزكانة 
ودهاء ومكرا وملكا لنفسه وبسطا من خلقه ومعرفة بزمانه ومداراة لعداوة ](4) 
وكان وجوده فى منصبه سيبا فى تمكين اليهود فى الثسئون المالية والادارية لأنه 
يختار الموظفين منهم فاكتسبوا الجاه فى أيامه واستطالوا على المسلمين » ولما 
بات خلفه ولده يوسف على الوزارة » وقد سلمه باديس أمور الدولة فعاث فيها 
افسادا » وكان ديد التطاول على الاديان كثير التدبير للمؤامرات بواسطة 
النساء غالبا » وقد كتب رسالة يطعن فيها على الاسلام » وينفى قداسة القرآن » 
ويحاول تقويض أصول الرسالة المحمدية » ولكن ابن حزم الأندلسى طيب الله 
ثراه تصدى للرد عليه بكل مفحم مفندا أقواله رادا عليه فماله » ولم يخثش.ى فى 
الله لومة لائم رحمه الله » واحزل مثوبته عن الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وتستعلن ثورة ابن حزم على تلك الأوضاع السيئة » وعلى الحكام الذين 
يمكنون للذميين من المسلمين ويسلمون الحصون للروم دون قتال » وعلى 
تساهلهم فى شئون المسلمين؛ والاهتمام بمصالح انفسهم دون مصالح 
الرعية » ومع ذلك لا نراه ينصح بالخروج عن طاعتهم وهو فى نفسه فى حيرة 
من الأمرل.١)‏ ومع تغلغل اليهود فى مصالح الدولة كانت النهاية الحتمية » وهو 
ضياع ملك العرب من الاندلس نهائيا والى الابد » وما زال اليهود ينظمون 
مواقفهم ويحزمون أمورهم بالروية والاتقان مع الخداع والمكر منذ آلاف السنين 
حتى استطاعوا ان يعلنوا لهم دولة فى ارض المعاد بين أمة عربية اسلامية تحيط 
بهم من كل جانب » ولو أنالمسلمين فطنوا الى ما رسم لهم سيد الرسل قائدهم 
وموجههم لما سمحوا ليوودى مهما كانت فائدته الظاهرة لدولتهم أن يقيم بينهم » 
أو يوطد له مكانا فى ارضهم ولو كان فى بقائهم خير للأمة الاسلامية لما اجلاهم 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارض المدينة » بل.عن الجزيرة كلها 
حين نفذ ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ٠.‏ 


وأما الآن ونحن فى واقع لا يرضى ولا يسر » فأولى لنا أن نلتقى على فهم 
لأوضاعنا وادراك لمشاكلنا على انها مشتركة متلاحمة ونعالجها بصبر وحزم 
وأناة » وعلى ضوء الإيمان العميق بقدرة الله تعالى وأنه ناصر من لاذ يحماه » 
وسلك طريق هداه » وما طريق هدايته هنا الا أن يأخذ العقلاء بأطراف التوجيه 
النبوى الكريم » ويثقوا فى الغد وأنه دائها مع الجادين العاملين » ولنضع نصب 
أعيننا تقييم أنفسنا » وانزالها المنزلة اللائقة بها » وان لكل فرد حق الحياة 
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الحرة الكريمة » وان من استبيحت حرماته من المسلمين فان مسئولية إقالته من 
عثرته تقع علئ كل المسلمين » ولا يستطيع الفكاك من هذه المسئولية أحد مهما 
حاول ؛ والله تبارك وتعالى لا يتر أحدا عمله » ومن أعان أنبياءء ورسله 
لا يعيبه أن ينصر اللمخلصين من اتباعهم أينيا وجدوا © وحيثما كانوا » والبقاء 
للأصلح اللائذ بحمى الله ولئن قيل : البقاء للأقوى » فيجب أن نعلم أنه لا قدرة 
ولا قوة فوق قدرة الله وقوته » فهو وحده الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ؛ وانها الإخلاص لة. » والاعتماد عليه » واتباع سبيله هو العامل الأول 
للنصر مهما قيل ومهما أضطريت أفهام الناس فى قسئون حياتهم » ومحاولتهم 
اللياذ بزيد من الناس أو عمرو » فالله وحده هو الخالق والقادر والباقى ومدبر 
كل شىء ؛ ولكنه قال فى محكم ما أنزل على خير رسله « ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوى عزيز» الآية الاربعون من سورة الحج » وقال عز شانه للمؤمنين 
« بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » الآية )١5.(‏ من سورة آل عمران ؟؛ 
ومن أصدق من لله قيلا ٠‏ . 


(1) بيت المدراس ب بكسر الميم ‏ هو الموضع الذى كان يجتمع فيه 'اليهود ليتدارسوا كتبهم » 
وقيل العالم الذى يدرس كتابهم » قال ابن حجر العسقلانى والأول أرجح لأن فى رواية أخرى حتى 
اتى المدرااس , 

(1) أجليكم من هذه الارض » أى أريد اخراجكم منها والاشارة الى أرض الماينة المنورة » 
أو ما كانوا يتملكونه من أرضها أو الجزيرة العربية كلها بكل تيل . 

(1) فمن وجد وفى رواية غمن يجد .. وهو اما من الوجدان أى يجد مشتريا أو من الوجد أى 
الخحبة والمقصود أن منهم من يحب ماله » ويشق عليه فراق شىء منه مما يعسر تحويله © فقد أذن 
له الرسول الكريم فى بيعه . 

(؟) ويظهر أن هذا كان اسمه قبل الاسلام . 

(5) آورد هذا «الخبر ابن هشام فى سيرته ص 196 ج ؟ طبعه الطبى بالقاهرة .. 

(1) القلوص : -الناقة الشابة القوية ., 

() الهزيلة تصفير الهزلة وهو ضد الجد يعنى كانت على طريق المزاج .. 

() الرد على ابن االنفريلة اليهودى لابن حزم الأندئسى ص 4 او ١.‏ تحقيق الدكتور احسان 
فقساس . 

(5) ص 1١‏ من نفس المرجع . 

(.1) ص .؟ من نفس المرجع . 
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اهتم الإسلام بالمجتيع اهتبايا 


كبيرا » فوضع له منهجا سليما ©» 
ليكون قوى” البنيان » قوى” الدعائم » 
لا تنال من قوته أحداث الحياة » 
ولا تضعف بناءه اأعاصير الزمن © 
لأنه أقوى من الأحداث » واعظم من 
أن تؤثر فيه هذه الأعاصير . 

نعم » اهتم الاسلام بالمجتمع »© لآن 

معم 6 اعنم و 0 نت 
المراع بين الافكار المتتافرة » 
والعقائد المختلفة والقيم المتضاربة 
لاتخيد جذوته » ولا تنطفىء ناره 
طوال الحياة » سسنة الله فى خلقه » 
« ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك » وحتى لا تختلط القيم » وتتشوه 
المعالم وحتى يثبت لهذا المجتيع 
الاسلامى نوره الذى يهدى ©» وحقه 
الذى يرشد »© وخيره الذى يقود . 

رسم الإسلام منهجا واضح المعالم 
لتربية المجتمع فيا هو إذن هذأ 
المنهج ؟ هذا المنهج يتكون فى نظرى 


التربية فى إطار العقيدة . 
التربية فى إطار الأسيرة . 
التربية فى إطار الأاخوة. 
التعسان في غيب الرسل لم يتن 
نسان فى غيبة يعنمق 
بعقله القاصر أن يدرك اسرار هذا 
الوجود » ومظاهره العديدة المختلفة 
فالشمس تشرق > والنجوم تسطع > 
والليل يظلم » والرياح تدوى » والموت 
والحياة فى صراع دائم فى مجالات 
هذا الكون المختلفة . 

من يصنع هذه العجائب كلها ؟ 
من يدبرها ؟ من ينظمها ؟ من يهيمن 
عليها 5 من يخطط لها ؟ أسئلة عديدة 
لم تستطع العقول القاصرة فى غيبة 
الرسل أن تجيب عن هذه التساؤلات. 
واشتدت بها الحيرة » واستولى 
عليها العجز » فنتصوارت أن وراء 


رف 


هذا الكون قوة مدبئرة تصوارها المقل 
العربى فى شكل وثن أو حجر فعيدها 
من دون الله 5 

وتصورها العقل الفارسى نا 
تاجح وتشتعل فخضع لها من دون 


وتصورها العقل المصرى القديم 
فى شكل عجل له خوار فأحنى رأسه 
لها اجلالا من دون الله . 

وشتارك المتسل الابسبرائيلن "في 
صنع هذه فة حتى مع وجود 
رسولهم موسى عليه السلام بين 
ظهر انيهم حيث « اتخذوا من 
عجلا جسسداً له خوار » وقالوا : هذ 
إلهكم © وإله موسى فنسى » . 

وحينما رو ث شمسن الاسلام 
بددت غشاوة النفوس ؛ وبحت ظلام 
العقول وأثارت فيهم التطلع الى 
المعرفة الحقة » التطلع الى خالق 
هذا الكون ومدبره على أساسس الفطرة 
السليمة التى لا تعرف الخداع » ولا 
تميل عن الحق « فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » ,. 

وفطرة الله تقتضى أن يكون رب 
هذا الكون هو الإله الواحد الذى لا 
يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء 

ومن صفات هذا الإله الوحدانية : 
+ قل هو الله احذ 4 الله الصمد ».له 

يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد » 

وبالوحدانية ينتظم الكون » وتسيرٍ 
سفينة الحياة » وصدق الله ١‏ 
« لو كان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا » 
« فسسبحان الله رب العرش. عيا 
يصفون » . 

وبالوحدانية نعيش فى مأمن من 
الكوارثالمدمرة»فقد تخر علينا السماء 
من فوقنا وتتفجر: الأرض من تحتنا اذا 
كان مع الإله الواحد آلهة أو شبركاء . 
وصدق الله العظيم : « ما اتخذ الله 
من ولد » وما كان معه إله إذن لذهب 
كل إله يما خلق » ولعلا بعضهم على 
بعض 6 . 
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'ولا يحده زمن 


أما والسماء التى فوقنا لا زالت. 
هى السماء » رقع ستمنكها قسواها 
واغطثى ليلها واأخرج ضحاها » 
والأرض التىتحتنا هىالآرض التىتمدنا 
بالحياة آخرج منها ماءها ومرعاها » 
والجبال أرساها متاعا لنا ولانعامنا 
فان ذلك لن يكون إلا فى ظلال الإله 
الواحد الذى خلق سبع سموات طباقا 
« ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل.ترى.من.فطور. ؛ ثم. 
ارجع البصر كر”تين ينقلب اليك اليم 
خاسبئا وهو خسير 4 + 

ومن صفات هذ الإله الدوام 
الأبدى : الدوام الذى لا يحيط به مكار 
وني الال هذا الدوام 
الأبدى لا يفيب سسلطانه » ولا تتو 
إرادته بيده مصائر الأمور . 

وفى مجال هذا الدوام الأبدى 
عرض علينا ابراهيم عليه السلام 
درسما فى الايمان بهذا الإله الدائم ٠‏ 

فقد رأى ابراهيم عليه السلام 
بفطرته الصافية أن من أكبر ظواهر 
الكون التى لا تغمض عنها العين 
النهار بشمسه والليل بنجومه ©» فقد 
رأى الكوكب يشرق ويضىء »؛ قال هذا 
ربى »© ولكنه حينيا ولى' وغاب كفر 
بهذا الرب » لآن الرب لا يغيب »© ثم 
تدرج فى تفكير نهجى الى القمر ‏ 
رآه بازغا يبدد ظلمات الليل » فقال : 
هذا ربى » ولكن القمر اختفت معالمه 
وانطفا نوره فكقفر به لان الرب لا 
يغرب ولا يغيب » ثم تدراج بعد ذلك 
الى الشسمس فرآها قوة هائلة » 
أضخم قوة فى هذا الوجود » فقال : 
هذا ربى » هذا اكير » وانتظر يراقب 
هذا الرب الأكبر واذا به يموت 
ويحتضر ثم يولى الادبار » ماذا بقى 
بعد ذلك من ظواهر الكون اكبر من 
هذه الظواهر ؟ حينئذ اتجه إيمانه الى 
الله الذى خلق الشمس والقمر فقال 
بعد أن نفدت حجة معانديه : « إنى 
برىء مما .. تشركون .. إنى وجهت 
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ومن صنات هذا الإله انه عليم » 
نفذ علمه الى كل شىء فى هذا الكون 
الى الورقة الجافة الساقطة © الى 
الحبة فى ظليات الارض. 4 الى 


لا وموم ف ا 
ولا رظب ولا يانس إلا فى كتساب 
مبين 06 . 

وليس هذا الإله فى حاجة الى 
فلسفة تدل” عليه » أو علم معقتّبد 
يشير إليه » لآن طريق معرفته فطرى 
تحسه النفس »© ويشعر به القلب » 
وينقاد إليه العقل » فى غير حاجة 
الى تزاحم الأدلة »أو تعدد 


البراهين ٠‏ 
سأل رجل جعفر الصادق عن الله 
فسأله جعفر : الم تركب البحر ؟ 


قال : بلى . . فقال جعفر : هل هاجت 
بكم الريح عاصفة ؟ قال : نعم » فقال 
جعفر : فهل خطر ببالك »© أو انقدح 
فى نفسك أن هناك من يستطيع أن 
ينقذك ان ثشماء ؟ قال : نعم . قال 
جعفر : فذلك هو الله . 

وصدق الله العظيم : « هو الذى 
يسيركم فى البحر حتى اذا كنتم في 
الفسلك. > وخرين بهد برقم :ملويسة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف © 
وجاءهم ا ا 


الدين » لئن أنجيتنا من هذه لنكوئن 
من الشاكرين » . 
ومن أجل تثبيت هذه العقيدة فى 
القلوب دعا الاسلام أصحاب المقول 
الى ما ب 
لتتفتح عقوا فة © وق 
الى الحق » لآن الحجة واضحة ؟ 
والمعالم بيئئة » وكل ما في الكون 
مسق أو كين » دق” أو جل" يأخذ 

بيدك الى الحقيقة التى لا تقيل المراء 
والجدل » بل تدعوك الى الايمان 
والد 

وفى القرآن الكريم آيات عديذة لا 
يتمسع هذا البحث لذكرها .» وكلها 
تير الى التفكر فى خلق السموات 


:والارض » والتدبر فى اختلاف الليل 


والثيار + والنظير فى الفبلك التن 
تجرى فى البحر يما ينفع الناس © 
« وما انزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الارض بعد موتها » وبث فيها 
من كل دابة » وتصريف الرياح » 


والسحاب المسخر بين السسماء 
والأرض » . 
كل ذلك من أجل أن تنبت العقيدة 


المسانية فى القلب » وضرب شعانياً 
قى النفس » وبذلك يكون الاسلام قد 
وضع الأساسس الآول للتربية فى ظل 
العتيدة . 

والتربية فى إطار العقيدة تتطلب 
من المسلم أن تكون وجهته لله وحده 
فهو الذى يحميه ويرعاه » ولا يقدر 
أحد غيره أن يجلب له نفعا أو يمنع 
عنه ضرا وشعار المسلم فى هذا قوله 
عليه السلام : 

« اذا سألت فاسأل الله ©» واذا 
استعنت فاستعن بالله » . 

0 التربية بالعقيدة : 

ب المسلم من ريه ليسيعه صوته 

شر ونال لبر عله العراكي 1 
وينقذه مما حل به من أخطار ٠‏ 

وشعار المسلم فى هذا : « واذا 
سألك عبادى عنى فانئى قريب © 


را 


آجيب دعوه الداع إدا دعان 6ه 
وبذلك يتحسرر المسلم من وساطة 
الوسطاء » وشفاعة الشقعاء . 
والتربية فى إطار العقيدة ١‏ ترشد 
المسلم الى أن الله معه » لا تغيب عنه 
صغيرة ولا كبيرة © ب على 
السرائر » لا تخفى عليه خافية » يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور .. 
« سواء منكم من أسسر القول ©» ومن 
جهر به » ومن هو مستخف بالليل » 
وسارب بالنهار » ويذلك يتحصرر 
المسلم من نفسه » فلا تدفعه الى 


إلا هو رابعهم ولا خيسة الا هو 
سادسسهم » ولا أدنى من ذلك ولا اكثر 
الا هو معهم أين ما كانوا © ثم ينبئهم 
بما عملوا يوم القيامة . ان الله بكل 
شىء يم »0 . 

هذا هو الخط العريض فى تربية 
المسلم على العقيدة التى تصنع منه 
إنسانا سساميا فى إنسانيته » مؤمنا 
كاملا فى ايمانه » اذا ما انتقلنا الى 
النقطة الثانية أو للأساس الثانى 
للتربية فى إطار الآسرة نجد اننا قدمنا 
للخلية الاولى فى البناء الاجتياعى 
وهى الأسرة نموذجا حيا يستطيع أن 
يؤدى دوره الاجتماعى فى صلابة 
وإيمان » ذلك النموذج الحى متمثل 
فى المؤمن صاحب العقيدة . والأسرة 
فى نظرى هى الخلية الأولى للمجتمع 
على أسساسها يقوم وعلى دعائيها 
يقوى © وبسيبها يتطور . 

لهذا » فان النظرية التى تقول : 
ان الفرد اأساس المجتمع أو الخلية 
الأولى للمجتميع تحتاج إلى نقاثى » 
فالقرد وحده لا يزال ناقص التكوين 
الاجتماعى لانه يعيشى فى دائرة 


1 


ضيقة جدا بعيد!ا عن الحقل الاجتماعئن 
الى أن يتم وجوده .© ويكمل تكوينه 
بالزواج © وبالزواج تتكون الأسرة 
المغيرة التى تعتبر بحق اللبنة 
الأولى فى بناء المجتمع . 

وكيف يستطيع القرد وحده أن 
يكوان هذه الخلية » وهو بعيد عن 
الحركة والتفاعل وهما صفتان من 
أبرز الصفات التى تميز الأسرة . 


وليس من عجب أن نجد فى هذه 
العبارة المأثورة : « من تزوج.فقد كمل 
نصف دينه » إشارة واضحة الى 
المعنى الذى اقصد اليه » وهو أن 
الفرد وحده نصف خلية بالننسية 

جتمع »؛ لان الخلية الكاملة لا 
تتكون الا بالزواج . وقد تمتد هذه 
الأسرة الصغيرة وتئمو فتشضلمل 
الأقرباء بدرجاتهم المختلفة فى القرابة » 
ومن هذه الأسيرة يتكون المجتميع 
الكبير . 
وما أعظم التعبير القرآنى المعمجز 
فى بيانه الخلاب حينما يقول الله عز 
وجل : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها 
زوجها »4 وبث منهما رجالا كثيرا 
ونسساء » . 

إنه تعبير قوى يحمل فى طياته 
الخطوط الأولى للتكوين الأسرى . 
والنفس الواحدة تشتق منها نفس 
اخرى ليتعاون النفسان فى البناء 
المشترك لتكوين خلية اجتماعية 
صالحة » لآن تكون منطلقا عظيما 

والاسلام لا يقف عند معنى التكوين 
الأسرى فحسب »؛ بل انه يؤكد هذا 
المعنى فى إطارات مختلفة . 

فمرة يبين لنا أن تكوين الأمرة 
نعمة كبرى فى مجالها تنمو الفضيلة 
وفى مجالها تسود المفّة »؛ وفى 
مجالها تسعد النفس » وتقر العين . 

فيقول عز وجل : « والله جعل لكم 
من أنفسكم أزواجا » وجعل لكم من 


ازواجكم بنين وحفدة . ورزقكم من 
الطيبات » أفبالباطل يؤمنون © وبنعية 
الله هم يكفرون » . وقد هزني التعبير 
القرآنى : « جمل لكم من 
ازواجا » لم يقل خلق لكم ا 
يقل خلق لكم من مادة أجسامكم نساء» 
ولكنه قال : من انفسكم ليؤكد 
لكان الزواج تمازج روح بروح 
ونفس بتنقس »2 وقلب بقلب 4 وذلك 
ليسد الطريق على الانفصام النقسى 

بين الزوج وزوجه . فان هذا الانقصام 
يؤدى الى كوارث: - عديدة » تحطم 
البئاء » أ 

ع وتضيع 

ومرة أخرى نجد القرآن الكريم 
يؤكد معنى الحب » والتمازج النفسى 
بين الزوجين فى صراحة ووضوح » 
فيقول : « ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم ازواجا لتسكئوا اليها » 
وجعل بينكم مودة ورحمة » . 

ومرة ثالثة يعلمنا القرآن الكريم أن 
نسأل الله تعالى هذه النعية العظمى 
بأن يجمل الزوجة وذريتها مثالا حيا 
لاسعاد النفس »© وراحة القلب من 
ناحية ومثالا حيا للتقوى والاييان 
ليكون مثالا يحتذى © ومنهجا يقتدى 
به من ناحية آاخرى . 

فيتول : « ربنا هب لنا من ازواجنا 
وذرياتنا قراة أعين » واجعلنا للمتقين 
إماما » . 

بعد هذا المرض الموجز لكانة 
الأسرة » وموقعها بالنسبة للمجتمع ؛ 
لنا أن نتساءل عن الاسسس التربوية 
التى رسسمها الاسلام ليقوم عليها يناء 
الأسرة . 

من هذه الأسسسن : 

الحث على الزواج »© فالاسلام 

عن العزوبة © لاثها تلل من 
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وحرب على المج 

ولا أدل على ذلك من هذا النداء 
الحار الموجه الى الشباب من رسول 
الله حلي الله عليه وسلم حيث 
يتول :يا معشر الشسباب من استطاع 


منكم الباءة فليتزوج . والأمر فى هذا 
العول التبوئ يشعر الشباب بيذ 
الالتزام ما دامت القدرة على الزواج 
متواترة : 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من 
النصح والارشاد » بل تجاوزه الى 
التهديد والزجر حيث يقول عليه 
السلام : التكاح سنتى فمن رغب عن 

ومعنى هذا أن هؤلاء الذين يملكون 
القدرة على الاسهام فى بناء المجتمع 
بطريق الزواج » ثم ضنوا بهذه القدرة 
عليه » أو ضرفوها فى اتجاه مضاد ©» 
فهؤلاء مخريون للبناء » محطيون 
للأسس ومن كان كذلك فان انتسمابه 
الىالاسلام انتساب تشكلى »© انتساب 
مجرد من الروح والايمان » والعاطفة 
أو مغبازة ادق : من أاعرض عن سمئة 
رسول الله فان اتتسابه الى الاسلام 
تمويه وتزييف » وخداع وتضليل . 

ومن هذه الأسس ٠‏ 

اختيار الزوجة : ذلك لان سلامة 
الأسرة » والحفاظ على كيانها يرشد 
الى الزوجة التى تستطيع أن تقو 
برسالتها فى الاسرة خير قيام ٠‏ 

.وحصر الاسلام اختيار الزوجة فى 
مجال واحد من مجللات الزواج 
العديدة وهو مجال الدين » والدين 
وده 

لنا ذلك من قوله عليه 

السلام : تنكح المراة لأريع : لمالها » 
وجي الها » وحسيها » ودينها» 
فاظفر بذات الدين » تربت يداك . 

والتعبير بالظفر يشير الى ان ذات 
الدين صيند ثمين 3 يبحث عنه © 
فاذا ما ظفر به المسسلم » ثم فرط فيه » 
أو تركه ليضيع منه » فقد أضاع سر 
السعادة » وطمأنينة النفس »© وراحة 
القلب » ومن كان كذلك فهو غيى” 
أحمق » لا يقدر النعية ©» ولا يحرصس 
على اسعاد نقسه . ولذلك كان 
عرضة للوم والنقد » بل كان عرضة 
للاستخفاف به »© والدعاء عليه بالهلاك 


يذ 


والخسران » وهذا المعنى متجسسد 
فىقوله عليه السلام : : « تربت يداك » 
اى التصقت يداك بالتراب » وفى هذا 
كناية عن الفقر الذى يصيبه والحرمان 
الذى يناله حينما يقصر.فى اختيار 
ذات الدين . ١‏ 
والاسلام سوكى بين الزوج 
والزوجة فى هذا المضمار فكيا أن 
الرجل يبحث عن ذات الدين كذلك 
الزوجة تبحث عن طريق ولى امرها 
عن الزوج الصالح ٠‏ 
وهذا المعنى حدده النبى عليه 
السلام فى صراحة ووضوح حيث 
...يقول مخاطبا اوليلء. الامور : « اذا 
اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه 
الا تقعلوا تكون فتنة فى الأرض 


وفسساد كبير ») , 
وليس هناك ابلغ من هذا التهديد 
لانه أذا تركت القيم الصالحة تحت 


وطأة المادية المستبدة » والرغيسات 
العارمة ©» والشهوات الحجامحة » 
اختلت الموازين وكثرت الفنتسن © 
وانتشر الفساد . 

والنفس البشرية امثارة بالسوء » 
فلو تركت وشأنها لتحولت الى وحش.س 
كاسر يلتهم كل شىء فى سسبيل أنانيته 
ورغباته ٠‏ 

ومن هنا فان الاسلام رسم للأسرة 
خطا واحدا لا ينحرف ولا يميل وهو 
خط الدين .٠‏ 

وبهذا الخط تتخطى الأنسرة 
مشكلاتها الحارفة 9و3 تقف فى 
طريقها لتهدد كيانها » وتقضى على 
وجودها 3 

قد تخطىء الزوجة »© وقد يخطىء 
الزوج » وبسبب هذا الخطأ قد تند 
نيران الغضب » ويشتد أوار الأزمة 
التى ربا أدت الى الطلاق ولا يطفىء 
هذه الئيران © ولا يخمد أوار هذه 
الازمة غير الدين » الدين الذى يأمر 
بالتسامح » الدين الذى يذكتر بالود 
الدين الذى يرغب فى الاحسان . 
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اذكر أن رجلا جاء لعمر رضى الله 
عنه » وقال له : ان حبه لزوجته قد 
خبا وآنه يريد أن يستبدل بها .ثقال 
: ويحك ؟ أو كل. البيسوت تبني 
ل تقوى الله وعهده ؟ 
وأين حياؤك منه ؟ وقد أفضى ب 
الى بعض »© واخذنا منكم ميثاقا 


وسأل رجل الحسن البصرى فى 
خاطبين تقدما لابنته : أيهما يزوج ؟ 
فقال له : أرضاهيا دينا ©» فانه ان 
أحبها اكرمها » وإن كرهها لم يظلمها . 

ومن هذه الأسس : 

.رعاية الأولاد.وتربيتهم فى إطار 
الاسلام وتنشئتهم عليه . 

والاسلام اهتم بالاؤلاد فى أطوار 
حياتهم المختلفة . .. 

اهثم بهم فى بطون أمهاتهم حينيا 
كانوا أجنة » فأباج للأمهات الفطر فى 
رمضان اذا ختسين على اجنتهن 
الهلاك ,. 

وارشدنا الى حسن استقبالهم 
حينما يفتحون أعينهم على هذا الوجود 
وذلك بشكر الله وذكره » واسسماع 
الوليد بطريق اذنه هذا الذكر حيتت 
أرشدنا الاسلام أن نؤذن فى أذنه 
الينى أو نتلوا اقامة الصلاة فى اذنه 


نعلن هذا الوليد بصوت الاسلام منذ 
اللحظة الاولى فى هذا الوجود . 
ومن حق آفراد الأسرة أن يتمتعوا 
تمتعا ماديا بجانب المتعة الروحية 
فسنت العقيقة التى يذبح لها المسلم 
فى تمام الاسبوع الاول من ولادته 
ثساة أو شماتين لمن استطاع . 
ولم يترك الاسلام الوليد يربئى 
وفق الرغبات والأآهواء » فقد شرع له 
من القوانين التى تحميه وترعاه حتى 
سن الرشد ٠.‏ 
والفنقه الإسلامى زاخر بهذه 
القوانين فى الرضاعة » فى الفطام » 
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فى الحضانة ©» فى النفقة © وفى 
الثربية . 

والاسلام يطالب الآباء والأمهات 
أن تكون القاعدة التى تقوم عليها 
التربية هى الدين » فبالدين نفرس 
فى نفوس الناشئة حب الفضائل من 
سلوك وقيم » لتصبح هذه الفضائل 
حين التعود عليها جزءا من كيانهم » 
وطابعا لشخصيتهم »© وبذلك تمسهم 
الآسرة فى نشر الفضائل فى المجتسع 
ليكون مجتمعا فاضلا » وقد امنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
مسئولية تنشئة الاولاد على الدين 
مسسئولية كبيرة جدا حيث يقول عليه 
السلام : 

« كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون أبوا. هما اللذان يهودانه 5 
ينصرانه أو يمجسساته » . 


النبى عليه السلام معها شيئا . فقال 
: لها : ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : 
ثمرة معى فقال صلى الله عليه وسلم 
أما انك لو لم تفعلى لكتبت عليك 
كذبة . 

يالله » انه الصدق الذى يربى 
الاسلام الناشئة عليه ليكونوا المجتمع 
المادق وما أحوج المجتيع الى 
الصدق . ان الصدق حينما نلفظ به 
يعتبر كلمة واحدة فى عداد الكلمات » 
ولكن كلمة الصدق فى حقيقتها تحتها 
كل الكلم » وقيها كل التقدم » بل فيها 


مي آالحياة الكريمة 4 والحرية العنليمة 
والتطور الكبير . 
وما أحقر الكذب » انه ياأكل 
الفضائل كما تأكل النار الحطب ©» 
والمجتمع المجرد من الصدق مجتمع 
عار من كل شىء » مشوه فى تقدمه » 
مخادع فى تطوره » منافق فى تحرره 
مزعزع فى بنائه . 
والاسلام حينما يأمر بهذه الرعاية 
للأبناء » فانه يأمر. الأبناء أيضا حينما 
يضعف الآباء وتقل قدرتهم على العطاء 
أن يبرتوهم » ويحسنوا اليهم . والبر 
فريضة واجبة » من تخلف عنها فى 
مجال الأبوة كان غادرا خَائنا » لأنه 
لم يرد الدين » ونسى ماضيه الحافل 
بالمتاعب المملوء بالكفاح والنفال 
من أجل تربيته وتكوينه ٠‏ 
ولهذا فان عقوية العاق لوالديه 
كبيرة وخطيرة » فقد جعمل عليه 
السلام العقوق من أكبر الكبائر . 
أن الله سيحانه وتعالى 
جعل البر” بالوالدين مقرونا بطاعته 
فقال تعالى : « وقضى ربك الا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين احسانا » . 
هذا والتربية فى مجال الأسرة 
تنقلنا الى مجال أوسع واكبر وهو 
التريية فى إطار الأحخوة ٠‏ 


كله على أن يبنى الامة على أسسن 
الوحدة التى لا تعرف التفرق »© والقوة 
التى لا تغرف الضعف » والحب الذى 
لا يعرف الكراهية والبغض ٠‏ 

وفى ظلال الوحدة والقوة والحب 
يتعالى المسلم على الجنس والعصبية 
والدم واللون » ليحيا حياة جديدة » 
الايمان رائدها » والعقيدة شعارها » 
واذا كان رباط الأخوة فى الأسسرة 
الصغيرة يقوم على الدم فان رباط 


الأخوة فى الأسرة الكبيرة يقوم على 
الروح والمودة . 
وبذلك الرباط تتحول الأمة جميعا 


على اختلاف أجناسها والوانها الى 
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اسرة واحدة الاسلام منها بمثابة الأب 
الذى تنتسبب اليه أفرادها جميعا » 
وخينئنذ تتحول القلوب الى 
الاستيساك بيه » والدفاع عنه» 
والموث فى سبيله » وقد صور هذا 
' المعنى شساعر عربى مسلم فقال : 
أبى اباك أن إلى نواه 
اذا افتخروا بقيس أو تميم 

وقد رسم الاسلام لهذة الأخوة 
معالم واضحة » ترشد الضال » وتنير 
الطريق للحائر وتعلم المسلم كيف 
يتعامل مع أخوته المسلمين . 

فمن هذه المعالم : 

الاحساس بحاجات المؤمنين مادية 
أو معنوية © فهذا الاحساس يتطلب 
المزيد من الرعاية » والرحمة والحنان 

وقد وضع الرسول عليه السلام 
هذا الاطار آلكبير لهذه الرعاية فقال ؛ 
« أن الله عز وجل يقول يوم القياية : 
يابن آدم مرضت فلم تعدنى © قال : 
يا رب » كيف أعودك وانت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى 
فلانا مرض فلم تمده ؟ أما علمت انك 
لو عدته لوجدتئى عنده ٠‏ 

يا بن آدم استظعمتك فلم تطعمينى 
قال يا رب : كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين .؟ قال : أيا علمت أنه 
استطعيك عبدى فلان فلم تطعيه » 
أما عليت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندى 3 

ييا بن آدم استسقيتك فلم ت 
قال “يا ربا يه السعيك وأنت ري 
العالمين ؟ قال : استسقاك عبدى 
فلان فلم تسمقه © أما علمت أنك لو 
أسقيته لوجدت ذلك-عندى » . رواه 


وش :هذه المغالم ارتباط: الاخوة 
الؤمتين جمينفاة بزئاظ. اتفقيدة: وَسْد 
الثفرات أمام من ينفذ منها لتفريق 
الكلمة » وبث الفتنة » واثارة التزاع. 


9” 


يصور ذلك القرآن الكريم فيقول : 
2 واعتصموا يخبل الله جَميعا 0 
تفرقوأ » واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعسداء فألف بين قلوبكم » 


فأصبحتم بنعيته اخوانا » . 
ومن معالم الأخدة التعايل بالأدب 
والخلق »© فلا الاسلام بالنيل 


من كرامة مسلم » أو المعدرية به: ان 
عرض عيويه على الملا » فالمسليون 
جميعا جسم واحد 4 ولا يصح لمسلم 
عاقل أن يصوب السهم الى نفمسه © 
أو يحطم بناءة بيده ٠‏ 
يصور ذلك القرآن الكريم فيقول : 

« يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ©» ولا 


نساء من نسماء أن يكن خيرا 
منهن ولا تلمزوا انفسكم » ولا تنابزوا 
بالالقاب . » 


ومن معالم هذه الأخوة القضاء 
على دواعى البغض والحقد » وذلك 
يسد الياب أمام هواجس النئس 3 
وخطرات الفكر التى قد تكون قائبة 
على غير أساس ٠‏ 

يصور ذلك القرآن الكريم فيقول : 
2 'يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من 


أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه » واتقوا الله ان الله تواب 
رحيم » + 

والتسامح والغفران من أوضسح 
معالم هذه الأخوة فقد روت أم 0 
رضى الله عنها قالت : 

« جاء رجلان منالانصار يختصمان 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قى مواريث بينهما قد درست © 
عندهما بيئتة » فقال رسول الله صلىي 
الله عليه وسلم : انكم تختصمون الى” 
لَه آنا بكر » ولعل بعضكم أن يكون 
الخن بحجته من بعض » وإنما أقضى 


فى عنقه يوم القيامة . 

فبكى الرجلان 6 وقال كل مهما : 
حقى لأخى © فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أما اذا قلتسا 
فاذهيا ماقتسما ثم استهما » ثم ليحلل 
كل منكم صاحبه ٠‏ 

ولهذا » فان هذه الأخوة قدسيتها 
مستقرة فى القلوب والنفوس ©» 
خرج عليها » أو نال منها » كان 
جزاؤه شسديدا » وعقابه صارما وليس 
خا معنن اكد بن ا دا ان 
اللعنة طرد من الرحمة الإلهية . 

طرد من رحمة ربه كأنه خر" نن 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به 
الريح فى مكان سحيق 

يصور ذلك هذه الحادثة التى تدل 
على قدسية هذه الأخوة ,. 

جاء رجل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يشكو جاره » فقال 
له : اذهب واصبر »© فأتاه مرتين 
وثلاثا » فقال له : اذهب فضع متاعك 
على ظهر الطريق » فوضعه فجمل 


فقال يا رسول الله » لقيت من الناس 
قال : وما لتيت منهم ؟ قال : يلعنوننى 
قال : لقد لعنك الله قبل الناسسن 0 .. 
فقال : إنى لا أعود . فجاء الذى شكا 
وقال : ارفع متاعك فقد كفيت . 
ومن معالم هذه الأخوة الايثار » 
والايئار حرمان النفس »© واعطاء 
الغير » وهى تربية اسلامية تنسى 


المسلم نفسه فى سبيل غيرة ٠.‏ 

يصور ذلك القرآن الكريم فيقول : 
« والذين تبوعوا الدار والايمان ين 
قبلهم يحبون من هاجر اليهم »؛ ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » ومن يوق شمح نفسه ©» 
فأولئك هم المفلحون »© . 

على أن هذا الحب الأخوى ليس 
سهل المنال »© لانه لا يقدر عليه الآ 
أولو العزم من الرجال . 

ولذلك فان هؤلاء الذين التزموا 
شعاره » وطبقوا منهجه سينالون من 
الله تعالى درجات لا تعدلها درجات 
انها درجات كبرى يفبطهم عليها 
الانبياء والشهداء يوم القيامة ٠‏ 


يصور ذلك النبى عليه السسلام 


فيتول : « إن من عبد الله نانسا 


ما هم أنبياء ولا شسهداء » يغ 
الانبياء والقشسهداء يوم القيامة لمكانهم 
من الله تعالى قالوا : يا رسول الله 


"فخبرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا 


بروح الله على غير أرحام بينهم » 
ولا أموال يتعاطونها » فوالله » ان 
وجوههم لنور © وإنهم لعلى نور © 
ولا يخافون اذا خاف الناس » ولا 
يحزنون اذا حزن الناس وقرا هذه 
الآية : « ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » 

بعد »6 فاننا اذا استطعنا أن نتربتى 
على هذه المستويات مستوى العقيدة 
ومستوى الأسرة » ومستوى الأخوة 
استطعنا أن نخطو بمجتمعنا العربى 
والانتحلانى خطوات :واننعة إلى 
الأمام . 

ارجو الله ان يلمبنا الى مااقيلة 
الخير وال ناد 3 


نه 


اسرة قرشية عريقة فى اقفر 
والمزة » ومن سلالة طاهرة ترد 

بابى الأنبياء سيدنا ابراهيم 0 
السلام » فقد كان نبينا الكريم عليه 
صلوات الله وسلامه من سلالة سيدنا 
اسماعيل عليه السلام تلك السلالة 
كثير من عصورها تنقل اليها نور الله 
وهدايته فهو بذلك خيار من خيبار 
من خيار كما روى عنه ذلك صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ 


ولد صلى الله عليه وسلم ل 
وسط هذا الظلام الدامس الذى كان 
يلف الجزيرة العربية من جميع 
جوانبها 'فيخفى عن الناس معالمها » 
ويحرمهم خيرها الوفير » فكسان 
الومضة الأولى التى انذرت هذا 
ألذ بقرب بوزغ نور الفجر الذى لا 
يلبث أن يعم 0 » آفاق الجزيرة 
العربية و7 
ذلك الكابوس ار 
الساترة ٠‏ 


ولد عليه الصلاة والسلام فكان 
مولذه البشارة فى خلاص الانسانية 
المعذبة مما كانت تعانيه من جهل فى 
الجزيرة العربية » وظلم وجور وتسلط 
فى أصقاع الأآرض الأختلفة ٠‏ 


فقد نهض صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى شبابه يتلهف لتخليص 
أمته مما هى فيه من انحراف عن 
الحق وضلال فى الوصول اليه » فكان 
.. يقلب وجهه فى السماء » ويدعو ربه 
أن يهديه سبيل الرشاد » سبيل الحق 
الذى به يتمكن من قيادة الانسانية 
المعذبة جمعاء فى دروب الخير الذى 
خلقت له » والعبادة الحقة التسى 
تمحض وجودها لها « وما خلقت الجن 


انا 


<< والانس الا ليعبدون » . 


كان يتعبد الله فى غار حراء 
اللتالى ذوات العدد إعدادا لنفسنه 
ليوم ثقيل يتحمل فيه قيادة الانسانية 
من | أقصاها ألى أقصاها الى الئة 
تعالى ٠‏ الى أن تم له ذلك حيسث 
استجاب الله سبحانه دعوته وحقفق 
أمنيته فآنزل غليه جبريل بآيات القرآن 
الحكيم دستور الانسانية ونظامها 
الشامل » الذى فيه نبا من قبلها » 
وخبر من بعدها » وفصل ما بينها ٠‏ 
فكان بحق للانسانية رحمة » وللعرب 
خاصة عزا وشرفا » فقد وحد ند 
بعد تفرق » وجمع آشتاتهم بعد تمزق 
وأخلص فكرهم وعقيدتهم عقيدتهم لله تعالسى 
بعد شرك » وأحل بينهم المودة 
والإخاء بعد شحناء وبفضاء اكلست 
أكبادهم » فكانوا بحق قادة العائلم 
ورواد العلم والفضيلة بعد ذل وجهل 
وتخلف وصدق الله تعالى حيث يقول 
« وانه لذكر لك ولقومك ») ويقول 
« وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين » ٠‏ 


فلك يا رسول الله » يا رائد 
الانسانية الى الله تعالى فى يوم 
ذكرى مولدك الشريف الحبيب افضل 
صلاة و من عباد طالماً آحبوك 
وبذلوا الجهد فى سبيل اللحاق بك 
وأقتفاء خطواتك فقصرت بهم الهمم 
وكلت منهم العزائم قبل أن يدركوا مآ 
وضلت. اليه آو وصل اليه أصحابك 


ووالله ما كان العزم إلا جزما » 
والقضد الا حسنا » والجهد إلا كاملاء 
ولكنه السبق فيك وفى أصحابك 
سجية ما لنا بها من لحاق » والله 
نسال آن يقبل منا عملنا » ويثييكم غنا 3 
خير الجزاء فهو الملاذ » وهو الصمد 
القائل ( ادعونى استجب لكم ) ٠‏ 


ليخ عبد الله النورى 


يمنال كال نت 

هل للمسلم أن يحب ؟ 

وجوابى له : ل 

إن الحديث عن الحب شائق » وأن البحث فيه ثمائك . 

والله جل" شأنه لما منح الحياة للحيوان متحه معها الحب » فالحب 
فطرة:يهيها الله الحياة . أم الحيوان تحب صغارها وتداقع عن حياتها » 
إذا ما اعتدى عليها معتد »2 وقد تهلك فى هذا الحب . 

والانسان أى انسنان يحيا ليحب ويحب ليحيا » وقد صدق من قال  :‏ 
« الحياة الحب والحب الحياة » . 

وإن لحظات حب يعيشها الانسان مع محبوبه يحسن بها المحب 
معنى الحياة . فيشعر بالغبطة ويتذوق لذة السعادة وحلاوة النعيم . 


إنكزة 


وأن آول ما يمنخه الخالق للانسان حين يهبه الحياة هو الحب . 
فالام وهى تحمل جنينها ‏ وهنا على وهن ‏ تحس وكأنه جزء من 
جسمها » بل اعز جزء فى جسمها . وبعضهن تراها وقد ذاب وجودها 
فى حملها. وكأن ذاتها فى ذاته . 
والام وكل أم متى أحست بحركة جنينها بدأت تهىء له ما يحتاجه 
بعد ولادته فتراها تقضى كل أوقاتها فى لوازم هذا الطفل المنتظر . وحب 
الأم هو المثل الاعلى لكل ما عداه من أتواع الحب واصنافه . والطفل 
وأعنى كل طفل يحب أمه ويسر بوجودها الى جانبه . ويحسن أنه 
محبوبها . ألا ترى الطفل الذى تحنو عليه أمه بالحب وتلقمه ثديها بالعطف 
تطمئن نفسه ويبتسم لها حين تضمه اليها وتقبله » ثم ينام هانىء البال 
مرتاحاءلانه أحس أنه غذى بالحب»وأنه سمينام وهو يحمى يحمى الحب . 
وحب القريب للقريب سسماه الاسلام صلة الرحم » وأوجبها على كل قريب 
لقريبسه وحذر من قطيعتها » وهى واجبة فى كل دين » وفى كتاب الله 
فى سورة النحل آية ( .1 ) قال جل" شسأنه ( ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى ) . وفقى سورة الاسراء : ( وآت ذا القربى 
حقه) . آية (86" ). 
وفى الحديث الذى رواه الثميخان « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحميه» . 
وفى الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده « تعلموا من أنساءد 
ما تصلون به أرحامكم فان صلة الرحم محبة فى الاهل مثراة فى المال 
منسأة فى الآثر » . 
وفى الحديث القدسى أن الله عز وجل قال : ( انا الله وانا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن عوف ورواه الترمذى عن 
© ه. 
وحب المسلم للمسلم حب أخوة فى الدين » والاسلام جمل من هذه 
الأخوة قرابة » هى أولى بالصلة من قرابة النسب . فقال جل” ششسأنه فى 
سورة الحجرات ( إنما المؤمنون إخوة ) . 
وقال فى سورة آل عمران ( وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ) . 
وهذه المحبة يجب أن تذوب فيها أفراد الامة فى الأمة كلها » 
لتصبح واحدة يتفانى كلها فى كلها . كما أراد الله لها بقوله تعالى : 
( وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) . 
وحب الصداقة لهفى الاسلام مكانه » ما لم تكن هذه الصداقة 
لجلب منفعة » بل لله وحده » وقد جعل رسول الله صلى الله عليه و 
هذه الصداقة من الايمان » فقال عليه الصلاة والسلام : « ثلاث مرا 
كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الايمان » من كان الله ورسوله أحب اليه مما 
سواهما » ومن أحب. عيدا لا يحبه الا لله » ومن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار ) رواه البخارى ومسلم 
عن أنس ابن مالك . 
ومن كمال الايمان فى المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه الشسيخان 


كن 


فى صحيحهما حين ذكر السبعة الذين يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا 
ظلء إلااظله . 
« ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » والله جل" شأنه 
يحب جميع خلقه » خلقهم ومن عليهم بالنعم الكثيرة التى منها نعمة العقل ؛ 
ونعية الحياة » ونعمة الرزق ©» ونعمية ألهواء » والماء والغذاء » ونعمة 


ارسال الرسل ليدلوهم على طريق الحياة » وينقذوهم من الضلال » كبا 
قال تعالى : 


( ولقد ارسلنا من قبلك فى شيع الاولين ) سورة الحجر الآية )1١(‏ 
وقوله : ( ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) سورة الحديد الآية (8؟ ) . 

يأمرهم بما فيه خيرهم وجمع شملهم . وينهاهم عن كل ما يضرهم فى 
أفرادهم ومجتمعاتهم . 

ولكنه جل شسأنه يخص بمحبته الصالحين » والمتطهرين »© والتوابين » 
والمحسنين » والمثقفين » والمقسطين » الذين يحبون الناس ويجاهدون 
فى اعلاء كلمة الله ويقاتلون فى سبيله كأنهم بنيان مرصوص . 

والحب اذا وجد فى أمه قوم أخلاقها » وأحيا فى نفوس افراده! 
الاخلا » فتراهم متضامنين يسعى الجميع فى مصلحة الجميع » 
يرحم عر ويوقر صغيرهم كبيرهم »© فتراهم كتلة متماسكة 
وو هاثلة ) لا يننذ اليها عدو كبا قال الله تعالى فى وصف محمد صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه : 


« محمد رسول الله والذين مغه اشداء على الكفار رحماء بينهم » . 
أو كما كال فن وضف صف من غباده الؤمئين * 
« يحبهم الله ويحبونه » أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين » 
يجاهدون فى سسبيل الله ولا يخافون لومة لام » . 
والحب بين الأسرة وعميدها يجعل من البيت جنة تحسدها الجنان » 
فهو يحبهم » ويذلل الصعب فى سسبيل سعادتهم » والتوسعة عليهم وهم 
يحبونه ويفدونه بالمهج والأرواح . 
وحبنا لله تعالى هو الذى دفعنا لعبادته » وطمعنا فى حبه وهو الذى 
حذرنا من معصيته »© فهو لا يحب الكافرين ولا العاصين »؛ ولا الظالمين » 
ولا المتكبرين ٠.‏ 8 
والحب اذا وجد فى أمة قوم أخلاقها ؛ وأحيا فى نفوس افرادهها 
فهى لياس له وهو لباس لها » وهي له سكن وهو لها حمى . والحب جعل 
فى قلب كل واحد منهما للآخر مودة ورحمة ٠‏ 
أما الحب الطائش ؛ أو حب الجسد » أو الحب الجنسى واعنى بها 
الحب الذى غايته الشهوة فهو حب حرام »؛ وهناك حب يسمى العششق أو 
الحبٌ العذرى وهو حب مكتوم “ينقطية الصين © وتكتيه العفة ؛ وييقى 
العاه شوو المحب متييا فيه » يمئعه الحياء من افشاء سره ؛ ويمعه الاييان 
فى استهتاره فى حبه © فيبقى صايرا والله جل" شأنه أعد للسابرين 
أجرا عظيما وعدهم به . والله لا يخلف الميعاد . 
وأذكر أنى قرأت أثرا لا أعلم مدى صحته وهو ( من عشضق فكتم 
وعف ثم مات فهو شهيد ) . 


يذ 


دار بينى وبين أحد الملاحدة جدال 
طويل » ملكت فيه نفسى وأطلت 
صبرى حتى ألقف آخر ما غى جعبته 
من إفك »© وأدفع بالحجة الساطعة 
ما يورد من شسبهات .. 
قال : إذا كان الله قد خلق العالم 


غمن خلق الله .. .؟ قلت له : كأنك 
بهذا السؤال » أو بهذا الاعتراض 
تؤكد أنه لا بد لكل شىء من خالق !! 
قال : لا تلفنى فى متاهات » أجب عن 
سؤالى .. ؟ قلت له : لا لف ولا 
دوران »© إنك ترى أن العالم ليس له 
خالق » أى أن وجوده من ذاته دون 
حاجة الى موجد » فلماذا تقبل القول 
بأن هذا العالم موجود من ذاته أزلا » 
وتستغرب من أهل الدين أن يقولوا : 
إن الله الذى خلق العالم ليس لوجوده 
أول .. ؟ إنها قضية واحدة © فلم 
تصدق نفسك حين تقررها وتكذب 
غيرك حين يقررها »© وإذا كنت ترى 
أن إلها ليس له خالق خرافة »6 فعالم 
ليس له خالق خرافة كذلك وفق 
المنطق الذى تسير عليه .. !! 

قال : إننا نعيشن فى هذا العالم 
ونحس وجوده غلا نستطيع أن 
ننكره .. 1 

قلت له : ومن-ظالبك بأفكار وجود 
العالم .. ؟ إننا عندما نركب عرية 
أو باخرة أو طائرة تنطلق بنا فى طريق 
رهيب ©» فتساؤلنا ليس فى وجود 
العربية » وإنما هو : هل تسير 
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وخذها ام تستيرها قائد بصدين ... 
ومن ثم فإننى اعود الى سؤالك 
الأول لأقول لك : إنه مردود عليك » 
فأنا وانت معترفون بوجود قائم » 
لا مجال لإنكاره »© تزعم أنت أنه لا 
أول له بالنسية الى المادة » وأرى 
أنا أنه لا أول له بالنسبة الى خالقها . 
فاذا أردت أن تبكر ين ويجؤد ل آول 
له » فاسخر من نفسك قبل أن تسخر 
من المتدينين ٠‏ 
قال : تعنى أن الافتراض العقلى 
واحذ بالنسنية الى الفريقين” ... ؟ 
قلت : إننى اسبترسل' معك: لأكاسات 
الفراغ والادعاء اللذين يعتمد عليهها 
الإلحصاد وحسب » أما الافتراض 
النتطى هليس سحسدواء' بين الؤمنين 
والكافرين ٠.‏ 
أنتى <"أنا: وانك 2 ننظشير ال 
قصر قائم اي رمم د 
مهندسا أقامه » وترى أنت أن خشبه 


الفارق بين نظريتنا الى الأمور أننى 
وجدت قمرا صستاعيا يدور فى 
الفضاء »© فقلت أنت أنطلق وحده 
دونما إشراف أو توجيه . وقلت أنا : 
بل أطلقه عقل مشرف مدبر ٠.‏ 

إن الاقتراض العقلى ليس سواء» 
إنه بالنسبة إلى الحق الذى لا محيص 
عنه » وبالنسية إليك الباطل الذى لا 


شك فيه » وإن كان كفار عصرنا 
مهرة فى ثستمنا نحن المؤمنين ورمينا 
بكل نقيصة » فى الوقت الذى يصفون 
أنفسهم بالذكاء والتقدم والعبقرية . 

إننا نعيشس فوق أرض مفروقة ©» 
وتحت سماء مبنية ©» ونملك عقلا 

به البحث 0 34 1 

العقل ار » ونستنتج + 
ونلعتقد 

يذ" العقل نرفض التقليد الغبى*” 
كما نرمفضش الدعاوى الفارغة . 

واذا كان الناس يهزعون بالرجعيين 
عبيد الملافى ويتندرون بتحجرهم 
الفكرى » فلا عليهم أن يهزعوا كذلك 
بمن يميتون العقل باسم العقل ©» 
ويدوسون متطق العلم ياسم العلم 
وهم للأسف جمهرة الملاحدة .. ! 

لكنا نحن المسلمين نبنى إيماننا 
بالله على اليقظة العقلية والحركة 
الذهنية » ونستقرىء آيات الوجود 
الاعلى من 6 الفكر الإنسانى فى 
نواحى الكون كله 

فى صنحة واحدة من سورة 5واحدة 
من سور القرآن الكريم وجدت 
تنويها بوظينة العقل اتخذ ثلاث صور 
متتابعة فى سلم الصعود 

هذه السورة هن -سبصوزةة: الزمر 
واول صورة تطالعك هى إعلاء ثسأن 
العلم ؛ والفض من اقدار الجاهلين 
« قل : هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا 
الألباب » ٠.‏ 

ثم تجىء الصورة الثانية لتبين ان 
المسلم ليس عبد فكرة ثابتة © أو 
عادة حاكمة بل هو إنسان يزن 
ما يعرض عليه ويتخير الأوثق 
والازكى إلا فشر عياد 0 الذين 
يستمعون القول فيتبعون احسنه 
أولئك ألذين هداهم آلله واولئكِ هم 
اولوا الألباب » ٠‏ 

ثم يطرد ذكر أولى الألباب للمرة 
الثالثة غى ذات السياق على أنهم اهل 


الننشفر فى ملكوت الله » الذين 
يدرسون قصة الحياة فى مجاليها 
المختلفة لينتة امن المخلوق الى 
الخالق ١‏ ألم تر أن الله انزل من 
السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض 
ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم 
يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما 
إن فى ذلك لذكرى لأولى الآلباب * 

وظاهر من الصور الاك في تلك 
الصفحة من الوحى الخاتم أن الإيمان 
ميثوث المسلة بالتتليد الأعمى أو 
النظر القاصر او الفكر البليه . 

إنه يلحظ إبداع الفالق فى 
الزروع والزهور والثمار © وكيف 
ينفلق الحمأ المسئون عن ألوان زاهية 
أو شاحبة توزعت على أوراق وأكمام 
حافلة بالروح والريصان ثم كيف 
يحصد ذلك كله ليكون أكسية وأغذية 
للناس والحيوان » ثم كيف يعسود 
الحطلام والقمام مرة آاخرى زرعا 
جديد الجمال والمذاق تهتز به الحتول 
والحدائق » من صنع ذلك كله 1 


ن تمتلى 
بالدهن والسكر والعطر والنقا . 37 
قال اقصد الطبيعة كلما فى 
الارض والسسماء 
قلت : إن طبق الارز فى غذائك 
أو عشسائك تعاونت الارض والسسماء 
وما بينهما على صنع كل حبة فيه » 
ما دور كل عنصر فىهذا الخلقٍ .. 
ومن المسئول عن جعل التفاح حلوا » 
والفلفل حريفا أهو تراب الأرض أم 
ماء السماء .. ؟ 
قال : لا أعرف ولا قيية لهذه 
المعرفة .. !! 
قلت : آلا تعرف أن ذلك يحتاج 
الى عقل مدير » ومشيئة تصنفا .. ؟ 


لمانا 


فأين ترى العقل الذى انقسا » والإرادة 
التى نوعت » فئ ايام السباخ أو 
فى حزم الأشمعة . 8 

قال : إن العالم , وجد وتطور على 
سئنة النشوء والارتقاء » ولا نعرف 
الأصل ولا التفاصيل . 

قلت له : أشرح لكم ما تقولون ! 
تقولون : إنه كان فى قديم الزمان 
وسالف العصر والآوان مجموعة من 
العناصر العمياء تضطرب فى أجواز 
الغفاء »؛ ثم مع طول المدة وكثرة 
التلاقتى سنحت فرصة فريدة لن 
تتكرر أبد الدهر » فنشسأت الخليةالحية 
فى شكلها البدائى ثم شرعت تتكاثر 
وتنمو حتى بلغت ما نرى .. !! 


علما » ولم تستحوا من مكابرة الدنيا 
به !! أعبال حسابية معقدة تقولون : 
إنها حلت تلقائيا » وكائنات دقيقة 
وجليلة تزعمون انها ظفرت بالحياة 
فى خرسية ستحت وآن تغود !! وذلك 
كله فرارا من الإيمان بالله الكبير .. ! 
قال وهو ساخط ‏ أفلو كان 
هناك إله كما نقول كانت الدنيا تحفل 
بهذه المآسى والآلام » ونرى ثراء يمرح 
فيه الاغبياء وضيْكا :تحمس فيه 
الأذكياء » وأطفالا يمرضون ويموتون» 
ومشسوهين يحيون منغضين .. الخ . 
قلت : لقد صدق فيكم ظنى » إن 
إلحادكم يرجع الى مشكلات نفسية 
واجتماعية أكثر مما يعود الى قضايا 
عقلية مهمة .. !! ويوجد منذ عهد 
بعيد من يؤمنون ويكفرون وخق 
ما يصسيبهم من عسر ويسر ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف » فإن 
اصابه غير اطلمان به > وؤن اصابله 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيًا 
والآخرة » ٠‏ 
قال : لسنا أناتيين كما تصف 
نغضب لأنفسنا أو نرضئ لأنفسنا ©» 
إننا نستعرض أحوال البشر كافة ثم 
نصدر حكمنا الذى ترفضه . 


54٠ 


هذه الحياة الدنيا ووظيفة البشر 
فيها © إنها معبر مؤقت الى مستقر 
دائم » ولكى يجوز الانسان هذا المعبر 
الى احدى خاتمتيه لا بد أن يبتلى بآ 
يصقل معدنه ويهذب طباعه © وهذا 
الابتلاء فنون شستى © وعندما ينجح 
المؤمنون فى التغلب على العقباتالتى 
ملأت طريقهم » وتبقى صلتهم بالله 
واضحة مهما ترادفت البأساء والضراء 
فإنهم يعودون إلى الله بعد تلكالرحلة 
الثشماقة ليقول لهم ( يا عباد لا خوف 
عليكم الدوم ولا انتم تحزنون » ٠‏ 
قال 1 وما ضرورة هذا الابتلاء ؟ 
تلث: : إن المرء يسهر اليالى فى 
تحصيل ١‏ » ويتصبب جبينه عرقا 
ليحصل على الراحة » وما يمسند 
منصب كبير إلا لمن تمرس بالتجارب 
وتعرض للمتاعب » ذإن كان ذلك هو 
القانون السائد فى الحياة القصسيرة 
التى نحياها على ظهر الارض فأى 
غرابة أن يكون 0 المهاد الصحيح 
للخلود المرتقب .. ؟ 
قال : مستهزنًا ‏ أهذة:: 
فى تسويغ المآسى التى تخالط حياة 
الخلق» وتدمبير الجماهير عليها .. ؟ 
قلت : سأعليك بتفصيل أوضح 
حقيقة ما تشكو من شرور © إن هذه 
الآلام قسمان : قسم من ندر الله فى 
هذه الدنيا » لا تقوم الحياة إلا به » 
ولا تنضجح رسسالة الانسان إلا على 
حره »© فالأمر كما يقول الأاسستاذ 
العقاد « تكافل بين أجزاء الوجود » 
غلا معتى للشفجامة بغير الخطر > 
ولا معنى للكرم بغير الحاجة » ولا 
معنى بغير الششدة ولا معني 
لفضيلة .من الفضائل بغير نقيسك 
تقابلها وترجحعليها . . وقد يطرد هذا 
القول فى لذانا الحسوسة كنا يطرد 
غى فضائلنا النفسنية ومطالينا 
الل ا ا 
بغير ألم الجوع » ولا نستمتع بالرى 


بين إنسان وإنسان © وقد يصرخ 
إنسان مما لا يكترث به آخر ؛ وللّه 
فى خلقه شئون »؛ والمهم أن 
الحياة الخاصة والعامة 
بإطار شامل من العدالة الإلهية لهية الى 
لريب فيها . . إلا أن هذه العدالة كما 
يقول الاستاذ العقاد « لا تحيط بها 
النظرة الواحدة الى حالة واحدة » 
ولا مناص من التعميم والإحاطة 
بحالات كثيرة قبل اسستيكاب وجوه 
العد غى تصريف الإرادة الإلهية » 

البقعة السوداء فى المورة 
0 وصمة قبيحة إذا حجبنا 
الصورة ونظرنا الى تلك البقتعة 
بمعزل عنها » ولكن هذه البتعة 
السوداء قد تكون فى الصورة كلها 
لونا من آلوانها التى لا غنى عنها او 
التى تضيف الى جمال الصورة ولا 
يتحقق لها جمال بغيرها » ونحن فى 
حياتنا القريبة قد نبكى لحادث يصيبنا 
ثم نعود فنضحك أو نغتبط بما كسبناه 
منه بعد فوأته » . 

تلك هى النظرة الممحيحة الى 
المتاعب الغير. الارادية التى يتعرض 
لها الخلق .. أما القسم الثانى من 
الشرور التى نشكو منها يا صاحبى 
فمحوره خطؤك أنت وأشباهك من 
المنحرفين . 

قال مستنكرا : أنا وأشباهى لا 
علاقة لنا بما يسود اليم س 
غوضى ! فكيف تتهمنا . 

قلت : أنت انتم مسئولون » فإن الله 
وضع للعالم ناما جيدا جيدا يكفل له 
سعادته » ويجعل قويه عونا لضعيفه 
وغنيه برا بفقيره » وحذر من اتباع 


أحد اث 


الأهواء واقتراف المظالم واعتداء 
الحدود . ووعد على ذلك خير الدنيا 
والآخرة « من عمل صائحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنددينه حياة 
طيبة ولنجزينهسم أجرهم . باحسن ما 
كانوا يعملون » ٠‏ 

قاذا جاء الناس فقطعوا ما أمر 
الله به أن يوصل » وتعاوتوا على 
العدوان بدل ان يتعاونو! على التتوى 
فكيف يشكونٍ ربهم إذا حصدوا المر 

من آثامهم . 

إن أغلب: 38 أحدق بالعالم من 
شرور يرجع الى شروده عن الصراط 
١‏ .» وفى هذا يقول. الله جل 
فأنه « وما أصابكم من مصيبة ذبما 
كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير » ٠‏ 

إن الصديق رضى الله عنه جرد 
جيثكا لقتال مانعى الزكاة » وبهذا 
المسلك الراشد أقر الحقوق وكبح 
الأثرة ونفذ الاسلام فإذا تولى غيره 
لم يتاس يه فى صنيعه كان الواجب 
على النقاد أن يلوموه لا أن لومم 
الأتدار التى ملأت الحياة بالبؤس 

قال : ماذا تعنى .. ؟ 

قلت : أعنى أن شرائع الله كافية 
لإراحة الجماهير ©» ولكنم بدل أن 
تلوموا من عطلها تجراتم على الله 

واتهتم دينه وفعله . 

ومن خسة بعض الناس 7 ن يلعن 
السماء إذا فسدت الارض .. !! 

وبدلا من أن يقوم يواجبه فى 
تغيير الفوضى واقامة الحق يثرثر 
بكلام طويل عن الدين ورب الدين !! 

إنكم معشر الماديين مرضى »© تحتاج 
ضمائركم وافكاركم الى علاج بعد 
علاج .. 

وعدت الى نفسى بعد هذا الحوار 
الجاد اسألها : إن الامراض توششك 
أن تتحول الى وباء » قهل لديتا من 
يآسوا الجراح ويشفى السقام أم أن 
الازمة فى الداماة المسلمين ساظل 


خانئقة .. ؟ 


لق 


اللواء الركن: محمود سيت خطاب 
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اتصل بى هاتفيا احد الأساتذة + 
وسألنى أن أعينه على تولى احد 
مناصب التدريس فى إحدى جامعات 
الدول العربية الشقيقة » وكان وفد 
تلك الدولة قد قدم لاختيار الأساتذة » 
وهو يحل فى فندق من فنادق العاصمة 
المعروفة » فقلت للأستاذ : « تحضر 
الساعة التاسعة صباها أمام باب 
الفندق » لأرافقك إلى رئيس وفد 
انتداب الاساتذة » لعل الله يحقق 
ما تصبو إليه » ٠.‏ 

وفرح الأستاذ بذلك فرحا عظيما » 
وفرحت لفرحه » ولكننى حين حضرت 
آمام باب الفندق » لم أجد الأستاذ » 
فانتظرته نحو نصفن ساعة حتى حضر 
وهو يعتذر بازدحام المواصلات ٠‏ 

ومن الغريب أن المسافة بين دارى 
والفندق اضعاف المسافة بين دار 
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الأستاذ والفندق » ومع ذلك حضرت 
( احتياطا ) قبل ربع ساعة من الموعد 
المضروب . ولم أتأخر بالرغم من 
ازدحام المواصلات ٠‏ 

والواقع أن خلف الوعد » أصبح 
داء اجتماعيا لا بد من معالجنه © 
لآنه اصبح القاعدة » وصدق الوعد 

٠ الإستثناء‎ 

والمسلم الذى يخلف وعده » أصبح 
برى ذلك أمرا أعنياديا لا يؤاخذ عليه » 
بل يؤاخذ الذى يطالب بالوفاء بالوعد 
ويطالب بالتخنيف مسن وطاتححة 
والتساهل ٠‏ 

وارى أن خلف الموعد لا يتفق 
آخلاقية الأسلام » والمسلم 0 3 
يخلف وعده أبدا 85 

بل نص حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم 6 أن علامات المنافق ثلاث : 
إذا حدث كذب »2 وإذا وعد أخلف » 
وإذا اؤتمن خان » فالذى يخلف الوعد 


منافق وليس مسلما » والمنافق فى 
الدرك الأسفل من النار ٠‏ 

وقد آثنى الله سبحانه وتعالى على 
اسماعيل عليه السلام فى القرآن 
الكريم »> فقال تعالى : « واذكر فى 
الكتاب اسماعيل إنه كان صادق 
الوعد وكان رسولا نبيا » (1) +٠‏ 

ومن المعلوم أن من حكم ذكر هذه 
الآية فى القرانٌ الكريم بهذا الشكل » 
هو ليأمر ائله سبحانه وتعال عباده 
المؤمنين بالاقتداء بهذا النبى الكريم 
فى صدق الوعد » ليكونوا صادقى 
الوعد لا يخلفون الميعاد ٠‏ 

وقد كان النبى صلى الله عليه 
وسلم والسلف » مثالا حييا 
لصدق الوعد » وكانوا يحرصون على 
صدق الوعد حرصهم على أغلى ثسىء 

فى الحياة ! إنماد 

فما بال المسلمين ايوم أو 
اكثرهم ‏ يتهاونون بالوعود » فلا 
يصدقونها إلا نادرا ؟ 

5 

لقد استشرى هذا الداء الوبيل ‏ 
داء خلف الوعد ‏ فعم طبقات 
الناس إلا من رحم الله » وأصبح الذى 

يصدق الوعد غريبا فى المجتمع 

الأسائمي الحديث » بل اصبح الذى 
يصدق الوعد نادر الوجود ٠‏ 

ولو اقتصر هذا الداء على الجهلاء 
لكان عيبا فاضحا » ولكنه عم الجهلاء 
والمتعلمين » حتى شمل قسما من 
رجال الدين » وهم القدوة الحسنة 
الذين ينبفى آن تكون أعمالهم مطابقة 
مواعظهم » بل تكون أعمالهم افضل من 
مواعظهم و : 

أولم ا 52 الدين وليمة » 
واشهد أن الرجل من آفاضل الناس 
علما وعملا 43 ودعانى إلى وليمته 
وضرب موعدا لحضورها الساعنة 
الثانية بعد الظهر ٠‏ 

وحضرت فى الموعد المضروب » 


وطرقت الباب ففتح » ثم ادخلت غرفة 
الضيوف » وانتظرت المضيف هناك 
حتى الساعة الثالثة والنصف » حيث 
حضر مع بقية الضيوف ٠‏ 
وكان سبب تأخره هو انتظار 
0 عو يعرفون 
أن دآاره 3 ننفسيهة 
على الدار ٠.‏ 9 ايدلهم 
وكان من أبسط الأمور لدى » أن 
أهرب من الدار » وقد هربت كثيرا 
فى مواقف مشسابهة لهذا الموقف » 
ولكن غرفة الضيوف كانت فى وسط 
البهو الذى كان النساء يعطن فيه 


لاعداد المائدة » فلم أهرب خجلا من 
النساء لا من صاحب الدعوة الشميخ 
الجليل ٠‏ 


للجمع. بعد ساعة ونضف من الموعد 
المعين » خقلت : « يا سادتنا الشيوخ 
أنتم قدوقنا وآسوتنا 6 والله قد مد 
نبيا مرسلا فى القرآن الكريم فقال ٠‏ 
« إنه كان صادق الوعد 6 كلمانا لا 
نلتزم بالوعد ؟ » ٠‏ 

وانبرى احد السيوخ قائلا : ( لقد 
جاء الشيخ » لذلك فهو صادق الوعد » 
ولو تخلف لما'كان صادق الوعد » ٠‏ 

هكذا بكل بساطة » يدافع الشيخ 
عن الباطل » ولو أن دفاعه كان فى 
محال الدعابة لا فى مجال الجد ٠‏ 

ولكن الدعابة فى محال الدين 
ممجوحة إلى أبعد الحدود ٠‏ 

وقد كون خلف الوعد فى نفسى 
( عقدة ) مستعصية وسبب لى متاعب 
مزعجة » وأدى إلى آن اخسر كثيرا 
من الأصدقاء والاحباب ٠‏ 

إن آول صفة يجب أن يتسم بها 
الصديق فى نظرى »© هو أنه صادق 
الوعد . ناذا لم يكن كذلك » فهو 
لا يصلح أن يكون صديقا ٠‏ 

وخلف الوعد دليل على أن الرجل 
غير منظم على احسن الاكتمالات »> 
وإلا فهو كاذب مخادع غشاش » ولا 
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خير فى مثله صديقا أو أخا. . 


0 اح 
وعلى مصلحة بلدهم 
وامتهم العليا » آلا يتهاونوا بوعودهم 
أولا » وان يحاسبوا الذين يتهاونون 
بوعودهم على تهاونهم حسابا عسيرا 


فالذى يريد آن يكون على سعبة من 
تعب النفاق والعياذ بالله » عليه ان 
يتهاون فى وعده » وإلا فالنتهاة من 
هذه الشعبة يكون بالحرص على 
صدق الوعد ٠‏ 

أما إذا تهاون بالوعد » فانه لا 
يستطيع أن يحاسب غيره على تهاونه 
بوعده » والمكس هو ١‏ 

ولكى تستطيع أن تحاسب غيرك 
تهاونه بوعده » لا بد لك من أن تحرص 
على وعدك » لأن الذى يعيش فى 
بيت من الزجاج 6 لا يستطيع أن 
يضرب بيوت الجيران بالحجارة 6 كما 
يقول المثل المشهور ٠‏ 

والسؤال الآن : كيف نحساسب 
غيرنا على التهاون بالوعد ؟ 
والجواب على ذلك يتلخص بكلمتين: 
بالعمل والكلام ٠‏ 

ا تنصح به آاخاك بان 
يقلع عن مثلبة لا تليق برحجولته 
وبشخصيته وبمروعته ٠‏ 

ولكن كلام الدنيا كله » لا فائدة منه 
ما لم يقترن بالعمل » وأول العمل أن 
تكون صادق الوعد » وأن تجعل من 
تصرفك فى التدقيق بصدق الوعد مثالا 
يحتذى ٠.‏ 

ولكن هذا العمل وحده لا يجدى 
مع بعض الناس » فلا بد من فرض 
العقوبات العملية عليهم ليستفيدوا 
ويفيدوا ٠‏ 

إذ ما الفائدة من( العمل ) مع كاذنب 
الوعد إذا صدقت معه الوعد ثم كنب 
معك ؟ 

وساضرب الآمثال لبعض العقوبات 
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التى طبقتها مع قسم من الناس » 
لتكون العقوبات درسا لهم . 

واعترف ان هذه العقوبات افادت 
قسما من الأصدقاء » وهم الذين 
أبقيت على صداقتهم » ولع تفد مع 
قسم من الذين كانو أصدقاء » 
فاعرضت عن صداقتهم غير آسف ولا 
ملوم ٠.‏ 
وقد طبقت هذه العقوبات ممع 
الذين هم ارفع منى فى المستوى 
الاجتماعى » ولم أطبقها على من هم 
فى مستواى أو فى المستوى ١‏ 6« 
ومعنى ذلك أننى طبقتها على الذين 
هم أعلى منى ولم أطبقها على امثالى 
وعلى من هم اقل منى منزلة ومقاما » 
إلى عاملت الذين هم مثلي ودونى 
منزلة بالحسنى ولم اأفرض عليهم 
عقوبات رادعة ٠.‏ 

حدث مرة أن أتصل بى صحفى 
طائبا موعدا » فوعدته الساعة 
الواحدة من ظهر يوم غد فى 
منزلى ٠.‏ 

وانتظرته الساعة الواحدة حتى 
الساعة الواحدة والنصف » ثم تناولت 
غدائى بعد أن كتبت له ر 
وسلمتها لبواب الدار قلت" له فيها : 
ل انتظرتك حتى الساعة الواحدة 
والنصف فلم تحضر » لذلك تناولت 
غدائى واعتذر عن مواجهتك )» ٠‏ 

ووصل الصحفى باب الدار الساعة 
الثانية » فوجد الرسالة بانتظاره ٠‏ 

وبعد يوم اتصل بى معتذرا » ولكنه 
تعلم درسه » فأصبح لا يعدنى إلا جاء 
بالوقت الموعود تماما ٠‏ 

وساألنى أحد المذيعين فى الاذاعة 
المرئية » أن آأشارك فى مناقشة كتاب 
من الكتب الصادرة عن القضية 
الفلسطينية » فوعدته أن اكون على 
باب الإذاعة فى الساعة السابعة 
مساء » على أن ينتظرنى هناك لأننى 
لا أطيق جماعات الاستعلامات الذين 
يستجوبون الداخلين إلى الإذزاععة 


استحوابا لا هوادة فيه ٠‏ 

ووصلت قبل ربع ساعة » 
فانتظرت حتى الساعة السابعة 
والربع فلم يحضر المذيع » ففادرت 
1 ان مسرعا ٠.؟ ٠‏ 

وقد علمت آنه وصل بعد خمس 
دقائق من مغادرتى فوجدنى قد 
انصرفت ٠‏ وجاء موعد مناقشئمة 
الكتاب 2 فلم تكن الندوة موفقة » 
ونال المذيع ما يستحقه من لوم 
رؤساته ٠‏ 

وتعلم هذا المذيع درسه أيضا » 
فلا يعدنى إلا ويفى بالوعد ٠‏ 

وبعد مؤتمر مجمع البعصوث 
الأسلامية السادس » دعا أحهطد 
الوجهاء بعض المشاركين فى هذا 
المؤتمر من العلماء » ودعا معهم وزير 
الأوقاف 0 وكان عومد الدعوة 
الساعة الثانية ظهرا فى داره الكائنة 
فى الجيزة 6.6 

وحضرت فى الساعة الثانية 
بالضبط » ففتح لى الباب خادمه 
وقادنى إلى غرفة الضيوف ثم 
انصرف ٠‏ 

وبعد ربع ساعة طرقت باب الغرفة 
التى لم يكن قد وصل اليها أحد قبلى » 
فجاءتنى زوجه وأخبرتنى أن زوجهما 
لم يصل بعد » وآنه سيصل وشيكا ٠‏ 

وقلت لها : سأانصرف » فاذا جاء 
فاخبريه 130 وانصرفت 3 

وعلمت أن المدعويين لم يتناولوا 
طعامهم إلا فى الساعة الرابعمة 
والنصف مساء 6 لآن سيادة الوزير 
كان مشغولا فى اجتماع مآ !! 

ولكن ما ذنب المدعوين الآخرين ؟! 

وقد اعتذرت عن قبول أكثر من 
شخص فى دارى أو فى مكتبى » لأنهم 
خالفوا موعدهم فجاءعوا متأخرين ٠‏ 

ولست أطالب المسلمين حجميعا 
أن يفعلوا ما آفعل فى ردع مخالفى 
الوعد » فكل ميسر لما خلق » ولا يكلف 


. آية 4م من سورة مريم‎ )١( 


الله نفسا إلا وسعها ٠.‏ 
ولكن أطالبهم آن يكونوا صادقى 
الموعد 6 وان يعتذروا هاتفيا أو باى 
واسطة آخرى من الذين وعدوهم إذا 
آرادوا النكوص عن وعدهم أو آرادوا 
التخلف لأسباب قاهرة » لأننى احد 
بعض المسلمين يكذبون الوفد 
ويستطيعون أن يعتذروا هاتفيا ثم لا 
يفعلون : 


وارجو آلا 2 أحد بان خلف 
الموعد أمر تافه لا قيمة له ٠‏ 

إنه أمر مهم » بل هو بالغ 
الأهمية ٠‏ 

إن الذى يخلف الوعد فوضوى » 
فهو لا يصدق الوعد معك » ولا يصدق 
الوعد فى عمله عاملا وفى حقله فلاحا 
وفى متجره تاجرا وفى مكتبه موظفا 
وفى مدرسته تلميذا ومعلماوفى معهده 
وجامعته طالبا واستاذا ٠‏ 

وهذا الذى يخلف الوعد لا يستطيع 
أن يكون حنديا 00 ضابطا 
متميزا » لأن عامل الوقت لا قيمة له 
عنده » وقد أدى تأخر خمس دقائق 
عن الوقت المطلوب إلى خسارة معركة 


إن المحافظة على الوعد هو النظام 
وعدم المحافظة على الوعهد هو 
الفوض كي , 
وتعرض عن النظام ٠‏ 

إن روح الأسلام هو ( النظام ) 
فى كل شىء » والذى يخلف الوعمد 
يخالف روح الأسلام فى الصميم ٠‏ 

وقد حرص الفربيون والشرقيون 
من غير المسلمين على التقيد الدقيق 
بالمواعيد » والذين عاشوا فى البلاد 
الأجنبية وخالطوا أهلها يعرفون ذلك ٠‏ 

فلماذا نترك تعاليم ديننا لغيرنا ؟ 
لماذا؟ 
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كنت قد قلت لها اسمعى : إننى 
ذاهب الى أرض لا يصح أن تكونى 
معى فيها ..٠‏ لقد كنت فى كثير من 
الأحيان ٠٠‏ سيما عند الصلاة أحاول 
الفرار منك ٠.‏ فالزمى حدك ٠١‏ فإننى 


سآخلعك كما اخلع النعلين قبل الاحرام 
..٠‏ إنه لمن الخير ان يكشف المرء 
عنك القناع .٠‏ وآن يحذرك .٠‏ فما 
أكثر ما تجلبين من المصائب والنوائب 
.٠‏ أنك شريكة سوء ٠.٠٠.‏ تستمتعين 
ويجنى صاحبك الجرم وحده ٠٠‏ ويدقع 
الفرم وحده .٠‏ ويلبس لباس الخزى 
وحده ٠٠‏ سوف اتركك هنا ٠٠‏ 
وحاذرى أن تركبى معى الطائرة ٠٠‏ 
3ح تع ين 

وقد أسعدنى كثيرا يومئذ انها لزمت 
الصمت ولم ترد . . وأخذت يومئذ فى 
تحليل أسبياب صمتها . فهذا أمر لم 


بف 


أاتعوده من قبل منها .. فهى الملحاحة 
دائما .. الدؤوبة فى كل وقت على 
أن تحشر نفسها .. وان تجعل من 
الأبيض فى :رظى أسود .. ومن 
الليل نهارا .. وقد كنت أفضل ترك 
نقاثبها فما أقل ما كنت اخرج من 
الجدل معها رابحا .. فقلت حين 
أمتد صمتها ترى هل أطاعت ؟ . ترى 
هل تركتنى حتا .. ؟ (١‏ م أنها تلقلنت 
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والعين الحمراء . وحين أواجهها 


.. وقتا يقصر أو يطول .. حسب 
وة الشحن التى قد أخرج بها من 
رحلات الروح الخمس اليومية .. 
هذه الرحلات المشرقة التى هى بيثابة 
استحمام فى بحر النور خمس مرات 
فى اليوم والليلة ‏ فتتسلط الأنوار 
الكاشفة على تلك النفس فتعشيها 
وتجعلها تتوارى .. كما لحظت ان 
آكثر اختفائها يعيدا ‏ على كليسرا ما 
يحدث فى رمضان . . ريما لآن الخيط 
الذى يشدها الى صاحيها الأكبر .. 
ومحركها الأعظم ينقطع عند عتيسات 
الشهر المبارك .. فإنَ هذا الذى هو 
قرين لها يحبس مع أصحابه طوال 
الشهر . . فينقطع الاتصال اللاسلكى 
بينه وبين مندوبيه . فقد اتخذ لنفسه 
مندوبا فى كل جسد انسانى . . ويكون 
اتصاله .. أعنى وسوسسته بما يشبه 
اللاسلكى . حتى حين يجرى بمجرى 
الدم فانه يجرى أيضا بطريق 
لاسلكئن .- أق كهربى ...او الكترؤتي 
كما يجب البعض أن يقول .. 


# د 


المهم أننى استطعت ان أنجو مثها 
طوال فترة البقاء فى ارض الحجساز 
. . واشرقت الروح بنور اليقين .. 
وظننت اننى قد طلقتها طلاقا باثنا .. 
وهبطت من طائرة العودة سسعيدا بهذه 
النجاة .. 

ولكننى ما كدت اسسمتقر فى دارى 
.. حتى رفعت رأمسسها قائلة : حمدا 
لله على سلامتك .. 

قلت .. سلمنى الله منك .. 
ابعدى عنى مع جزيل شسكرى وتحياتى 
.. قالت .. أهك ذا يكون رد 
التحية . . !! ؟ سيما بعد أن عدت من 
عالم النور ؟ قلت .. نعم يا سيدتى 
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ان .تحيتى معك هى مخاصمتك 
والتخلاص منك . . وانه لسعيد ذلك 
الذى يعود من عالم الروح يمصياح 
كشاف يسلطه على ذاتك فيرى باطنك 
من ظاهرك . . ويعيش فى منجاة منك 
ومن ضاحبك الرجيم ٠‏ 

قالت .. أهكذا تبدا بمخاصمتى 
من أول لحظة ؟ اهكذا تتنكر للجميل 
وطول المعاشرة .. ؟ ألم نعشن سويا 
عشرات الاعوام من قبل . 
أهيىء لك بعض أسباب اللذة . 
ألم اقف الى ورك بي لغقسات 
المتعة .. ؟ الم .. ألم .. ألم يكن 
ذلك كله رغبة فى امتاعك ياناكر 
الجميل .. ؟ ألم اشف غيظ قلبك 
حين اختلفت يوما مع رئيس كبير فما 
أن واجهك بكلمات غلاظ . . حتى قلت 
لك كل له الصساع صاعين والعن 
أجداده .. ؟ وقال زملاؤك يا لك من 
شجاع ء.ء 521 قلت : وأنت تعرفين 
ما جنينا من ويلات بسبب هذا » ان 
كان شسفاء الصدر قد حدث فى لحظات 
.. فقد تجرعنا بسبب هذه اللحظات 
العلقم سنين ٠‏ 

قالت : اذن فانت سوف تشضهدهما 
حربا دونى .. !! 

قلت : ليتنى أفعل ذلك . . . ليتنى 
استطيع ان اتخذ من كلمات البوصيرى 
شعارا .. 

فاعتمدت رأسها بين كنيها 
كالغاضية منى ومن الامام البوصيرى 

وقالت .. وهل كان ينقصنا أيضا 
كلام البوصيرى . . لقد ضبطتك مرات 
فى الاسكندرية .. وانت تتطلع إلى 
جدران مسجده وتقرأ بعض نصائحه 
فى شعره . . . فتبسمت ضاحكا وقتلت 
.٠‏ نعم وإن ذاكرتك-لقوية .. لقد 
كان يقول : 
وخاصم النفس والشيطان واعصهما 

وأن هما محضاك النصح قاد 

ولا تطيع منهما خصما ولا حكيا 


ليد 


فانت تعرف كيد الخصم وا 

فت ا ا ل 
الله . . اذن فانت ترى انه لن يكون 
لى معك عيثى بعد اليوم . !؟ آين 
اذهب إذن بعد هذه المشاركة 
الطويلة ..!؟ لقد قلت لك لا تذهب 
الى مكة ‏ لكأننى كنت أعرف 
العواقب لقد حاولت مرارا ان 
اثنيك واردد لك ان شرط الاستطاعة 
غير متوفر لك .. وكنت دائما أكرر 
ان تؤجل هذا الذهاب .. واحسرتى 
على خيبتى اذ لم استطع ان اقف 
بينك وبين الذهاب . وواأسفاه على 
ما فرط منى فى جنب ذاتى .. لقد 


الى المراوغة والملاينة والمناورة .. 
فقالت : إذن فأنت تبغى أن تحيلنى 
الى المعاثى بغير مكافأة . . كأنك تبدا 
حيانتك الجديدة بظلم من نوع جديد » 
فان الحكومة ترتب معاشا للعاميل 
لديها عند بلوغه سمن التقاعد » فاذا 
كنت تريد الخلاص منى فلا أقل من ان 
تعطينى حقى .. واول ثمار شجرة 
النور التى نبتت فى قلبك الا تكسون 
ظالما . 

اقلت حسنا آيتها. انين + وباذا 
0 0 
أنزوى فيها فى قلبك الواسع الرحاب 

. حجرة تافهة الشأن ضيقة ولى 
بغير سقف فى ذلك القلب الذى 
خدمته طويلا .. ومتعته كثيرا . 
فلا تأكلنى لحما .. وتلقى بى عظما 
أامتحنى مكانا صغيرا أنزوى فيه 
داخل قلبك . 

ان ان 
حيث بدأنا . . تريدين أن تسلكى 
مسلك جحا اذ قال لصاحيه لا أريد 


أن يكون لى فى بيتى الذى بعته لك 
غير مسمار أزوره فى كل حين . انك 
تقت تقترحين مكانا صغيرا ضيقا منزويا .. 
ثم تمر الايام والاسابيع وتشبعف 
مراقبتى لك فتزحفين رؤيدا .. رويدا 
., انك:يا أختاه تعرفين ماذا يصنع 
الميكروب .. انه يدخل الجسم وهو 
صغير .. كل ملبون من جنسه فى 
مثل ران الحنوسس .. ثم لأايليث أ 
يصرع بعد ذلك الجسم كله .. 
يا سيدتى اذهبى من فضلك الى حال 
سبيلك ٠‏ 


ع د 


وكنت أظن أنها ستبكى أمام هذا 
الحزم .. وتلك المطاردة . ولكنها 
قهقهت ضاحكة حتى. كادت تستلقى 


ثم أقتربته حا نذى رقت ولتلذا ا 
نعقد معاهدة .. أنك تز 
0 المسئول 


الأول عنئى .. اننى لست أكثر من 
ظل لك .. اننى مجرد خادم لشىء 
يكمن فى أعماقك » هذا الشىء أذا كان 
حليلا استطاع أن يلجمنى وأن يقطع 
خط الاتصال آللاسلكى بينى وبين المدد 
الأسود الذى يأتينى من الخارج . 
انك تذكر انك فى ساعات مضت 
استطعت ان تقهرنى وأن تلزمنى حدى 
« انك سيدى على كل حال ..وأنت 
ولى الأمر المطاع ‏ اذا شمئت ‏ وتاج 
رأسى اذا عزمت ل واستاذى اذا 
أردت ‏ فكن عونى ولا تتركنى مسكينة 
ضائعة تائهة فى طرقات الخيال . 
فألان هذا القول من طبيعتى وقلت 
لها : ولكن كيف تتم هذه المعاهدة 
التى تبغينها ؟ . قالت ارفعنى الى 
المستوى الذى صرت اليه . . انقذنى 
وعلمنى كما علمك الله .. والا فأنت 
سوف تجنى عواقب اهمالك .. إننى 
لست نفسا لئيمة الا حين تهمل انت 
شأنى فيتلقفنى عدوك . . أنت تعرف 


انتى كنت هن بعش 'الأحيان اتسنا 
لوامة حين كان يمتد الى أعماتقى 
بصيص من نور . . ولو شئت أنت .. 
ولو عزمت .. ولو صممت 030 
واستعنت بالارادة الفعالة لجعلت مذ 
نفسا مطمئنة + افتطمئن آنت الى 
مصيرك هنا وهناك وينادينا الحق معا 
[يا.أيتها الننس المطمئنة . ارجعى الى 
ربك راضية مرضية ٠.‏ فادخلى فى 
عبادى وادخلى جنتى] . 

قلت الآن نستطيع أن نتفا ٠‏ 
لا بأس عندى ان أجمل مذك نفسا 

مطمئنة ولكن كيف ؟ 

قالت : حدثنى عن رحلة العمر .. 
ما الذىٍ دعاك اليها ؟ واى صاتف 
قوى انبثق فى اعماقك ؟ إن فى ثنايا 
هذه الرحلة من انوار الأنوار ما يجعل 
كل إنسمان قادرا على تهذيب نفسه 
الى حد بعيد .. افعل ذلك معى . 
فانك لست أقل شأنا من ثعبان 
اليبحار .٠.‏ 

قلت وأنا أضرب كفا بكقا .. 
هأنتذى قد بدات تهذين ما دخلنا نحن 
وثعبان البحار .. ؟ 

قالت : اعنى إدراك ذلك الثعبان 
لأهداف وجوده .. وتحقيقه لرسالته 
.. واستجابته لنداء طبيعته . . اننى 
آخالك وأنت الحكيم الرشيد ص 
ان كل شيء ميسر لا خلق له . 
القطرة اذا لم تفسد تقو ل 
غايته .. ان الذى أعنيه عن ثعبان 
البحار .. الهجرة السنوية التى تتم 
كل عام . . ان مئات الملايين من عابي 
وتتوحد . . وتتكاتل وتهاجر لتتوالد فى 
مكان ما يبعد ألوف الاميال قيل انه 
عند البحر الكاريبى فى المحيط الاعظم 
هناك تؤدى تلك الثعابين رسالتها 
الأبدية .. الفطرة الطبيعية . الهدف 
المركب فى ذاتها . وتموت هناك 
آمنة . وبعد ذلك تنهض الثعابين 
الوليدة فتتخذ طريقها سربا فى أعماق 
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المحيطات لتؤدى رسالتها التى خلقت 
لها وهى أن تكون طعاما للأجساد . 


قلت نعم .. أفهم هذا وأدركه .. 
أنها سنة الحياة . 


شيئا ما فى أعماق الفطرة يدعوكم الى 
الهجرة الروحية الى أرض اليقين ٠.‏ 
ان ثعابين البحار تحن الى موطنها 
.الاصلى .. وان موطن ارواحنا هو 
حيث ولد الهدى ‏ وحيث كل شبر 
من الارض وطئته قدما نبى - وحيث 
الملائكة كانت ولم تزل بين صعود 
وهبوط أفواجا أفواجا ... من هناك 
تتزودون بخير زاد .. ان ملابس 
الاحرام البيضاء غير المخيطة هى فى 
تقديرى رمز للكفن .. وكأن الانسان 
يجرب الموت قبل أن يلقاه . إن الموت 
بين يدى الله .. أى موت الرغبات 
والأهواء والشهوات هو خير حياة 
وعنديا عرفت الملائكة قدر آدم حيث 
أمرت بالسجود تحية له . طافت 
الملائكة بعرثشس الرحمن ٠‏ وان طواقكم 
هو فى تقديرى رمز للطواف بعرش 
الله .. هو محاولة للالتصاق بذلك 
العرثى .. ان كل الكواكب 
والشموس والنجوم تدور .. أى 
تطوف حول عرش الله .. هذه هى 
رسسالة النور التى عليكم أن تنشروها 
وأن تبدأ بى أى بأقرب شىء اليك . . 
أى بنفسك يا صديقى ان الملايين الذين 
يذهيون كل عام يجب أن يعودوا ومعهم 
نورهم .. وأن يتأكدوا من هذا 
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النور .. وان يجعلوه يسعى بين 
أيديهم ٠ ٠‏ بذلك تستقيم الأمور .. 
وبذلك تجعلنى نفسا مطمئنة . . وبذلك 
تساهم فى أداء حق الحياة عليك .. 
أما أن تغمض عينيك . . وتكتفى بان 
تهدى أين عمك مسبحة .. وابن 
خالتك مكحلا .. وتردنى عنك .. 
وتهز رأسك ميامنا ومياسرا . . وتزعم 
أنك قد وصلت .. فأنت فى الحقيقة 
لا تكون حتى قد بدات . 


هكذا انقلنت تلك النفس الى 
مواجهتى يهذا الحديث . . وهممت أن 
أغضب .. ولكنها صاحت تقول : لا 
تغضب فان ذلك اول شرط بيننا .٠‏ 
أنت ولى أمرى والمسئول عنى .. 
واننى لست مهما زعمت غير ظل لك 
.. أن استقمت انت استقمت معك 
.. وان اعوججت كنت أكثر اعوجاجا 
منك . انك تعلم انه يجرى منك مجرى 
الدم عل ان يصضل"الى ٠‏ خذامن بحر 
النور شمعاعا تطهر به ذلك المجرى 
بذلك تكون قد عدت من أرض النور 
لتبدا فى نشر أشعته . . أما أن تكتفى 
بالنشر فى الصحف عن عودتك 
الميمونة من أرض الحجاز .. وتمشى 
بين النامن متقوقعا مشية من يظن أنه 
قد ضمن الجنة وللناس من بعدك 
الطوفان .. فهيهات .. ثم هيهات 
.. انك اذا وقفت فحسب عند مجرد 
الشكل دون أن تنفذ الى جوهر الأمانة 
.. وأعماق المسئولية وتنهض بحق 
وقوة ويقين وعزم لآداء التبعة ... 
فواأسسفاه .. وواحسرتاه .. 


النثوة اأبسس|امز يبا 
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عقد المركز الاسلامى والثقافى ببلجيكا اجتماعا حضره جمع كبير من افراد الجالية المسلمة بمسجد 
بروكسل » فتدارسو| أحوال المسلمين المفتربين ببلجيكا من الجوانب الدينية والثقافية » والاجتماعية 
وتياحثوا فى أخطار الضلال والانحراف التى تحدق بشبابهم وأطفالهم خاصة » وفى الطرق الكفيلسة 
بانقاذهم منهاو بشدهم الى دينهم » ولفتهم العربية » وأمتهم الاسلامية » وتناقشوا فى الدور الهام الذى 
يجب أن يقوم به مسجد بروكسل من نشر للتوعية الاسلامية الشامئة » ومن جمع لصف المسلمين ودعوتهم 
للاعتصام بحبل الله المتين » باعتباره مركز الاشماع الروحى والعلمى والاجتماعى فى هذه البلاد . 

وايمانا من المجتمعين بواجب مؤازرتهم للمركز الاسلامى » وتماونهم مع » فى القيام بالدعسوة 
الاسلامية بهذه البلاد » قرروا تكوين جمعية ( لجنة مسجد بروكسل » وحددوا لها الاهداف التالية : 
1) - جمع سمل المسلمين المفتربين ببلجيكا فى روح من التآخى » والتضامن حول منظمتهم الاسلامية . 
؟ ) س تدعيم الحياة الروحية لهم » ولاسرهم وابلاغهم دعوة الاسلام بشرح مبادئه وتعاليمه . 
؟ ) ل انارة الرأى المام البلجيكى » والاوروبى برسالة الاسلام وثقافته » وحضارة أمته ودحض 

الشبهات والأباطيل عنه . 

ولتحقيق هذه الأهداف » اتفق المجتممون على القيام ‏ باشراف المركز » وبالتماون مع المنظمات 
الاسلامية المالمية » ورجال.الفكر والدعوة فى العالم الاسلامى ‏ بالنشاطات التالية : 
أولا : نشر التوعية الشاملة بتنظيم أحاديث.دينية فى القرآن والسنة والفقه كل أسبوع » وندوات فى 
الدراسات الاسلامية شهريا فى مسجد بروكسل وذلك : 

] ل لتحميق معرفة المسلمين المفتربين بالاسلام عقيدة »وأخ لاقا » وسلوكا وترسيخ ايمانهم به 

ومساعدتهم على التمسك بأحكامه » والعمل بتعاليمه واتباع هديه فى سائر أمور الحياة . 

ب - لتعريفهم بتاريخهم » ووطنهم الاسلامى الكبير » وايقافهم على مشاكل أمتهم المختلفسسة 
نانيا : الاتصال بالجائية المسلمة بمختلف مناطق بلجيكا »> وتعريفهم باوجه النشاط الاسلامى الذى يقام 
بمسجد بروكسل » ودعوتهم الى التملق به » والى عمرانه وذلك بحرصهم على : 

أداء صلاة الجماعة » والجمعة » والأعياد كلما أمكن ذلك . 

ب - المشاركة فى الاجتماعات الدراسية الاسبوعية » والندوات » والمحاضرات » وشهود 

الحفلات التى يقيمها المركز فى كل المناسبات الدينية . 
ج - توجيه أبنائهم ألى دروس القرآن الكريم » والدين » واللفة العربية التى ينظيها المركز 
للأطفال فى مقره الأصلى » وفى فروعة ٠‏ 

د المساهمة المادية فى بناء مسجد بروكسل » والمركر الثقافى . 
ثالثا : العمل على ربط الصلة الوثيقة بين الجالية المسلمة المقيمة فى مختلسف المدن البلجيكية وفسى 
البلدان الأوروبية » والأمريكية » وفى العالم الاسلامى ويتم ذلك : 

ل بالتراسل بين الجمعية » وبين المنظمات والجمعيات والمراكز الاسلامية » 

بالقيام بزيارات الى الجماعات الاسلامية فى المساجد » والمراكز الاسلامية فى بلجيكا واورويا. 

بتنظيم ألعاب رياضية » ومخيمات كشفية » ومصائف للأطفال والشباب مدة العطل , 
رابما : أصدار مجلة » ونشرأت باللفات ( العربية » والفرنسية »> والنيرلاندية ) تحوى بحوثا ودراسات 
فى تعاليم الاسلام وأحكامه » وتتضمن أخبار المجموعة المسلمة فى بلجيكا وأوروبا » والعالم الاسلامى ٠‏ 


لف 


نظرة على التنبق والكهانة قديما : 


يقتسم الباحثون اساليب التنبق إلى صنعية : كالكهانة والعرافة والنجامة » 
وطبيعية ؛ كالكشف الصوفى » والرؤيا الصادقة . 


ويذكرون أن العلوم المتعلقة بهذه الامور عرفت فى الشرق القديم » ثم 
امتزجت بالتراث اليونانى » والرومانى » والهيلينى » وبخاصة الافلاطونية الحديثة؛ 
والفيثاغورية المحدثة » والغنوصية . 

ويفرقون بين هذه الأمور : 

بأنالكهانة تكون عن مغيب موهوم . 

والعرافة تكون بالتجربة © أو بالحالة المودعة فى النفس التى توهم 
الإدراك دون ادعاء الاتضال بالملأ الأعلى . 

وأن النجامة يراد بها معرفة الاستدلال على حوادث الكون بالتشكيلات 
الفلكية وفى هذا يقول إخوان الصفاء فى تعريفهم للقضاء ( إنه علم الله السابق 
بما توحبه أحكام النجوم . ) 

أما الكشف الصوفى فإنه يعنى الاطلاع على ما وراء الحجاب »2 من 
المعانى الغيبية والأمور الحقيقية . 

والرؤيا الصادقة تكون أثناء النوم إذ يطلع الله أصفياءه على الغيب » 
فإذا حدث ذلك يقظة كان مظهرا من مظاهر النبوة أو الولاية . 

والمسعودى يبين أسسسن التنبق : 

يدعى البعض معرفته بالغيب على أساس من إخبار الجن لهم » أو على 
أساس صفاء النفس وتجردها » أو على أساس من أوضاع الفلك وتحركاته » 
أو على أساس من قوة النفس وقهرها للطبيعة . 

والخوارزمى ينقل الينا اختلاف القدماء فى تفسير تأثير السيارات : 

فمن قائل إنها تفعل بطبعها » ومن قائل إنها تفعل بالاختيار ؛ ومن قائل 
إنها لا تفعل وإنما هى دلالات على الحوادث » والله هو المستبد بالخلق 
والإبداع 5 


انتضار التنبؤ فى البيئة العربية قبل الاسلام : 


يذكر المسعودى أنه كانت للعرب اهتمامات واسعة بالكهانة » ويذكر 
أسماه كباتهم من مثل : شق > وسعليح :وسملقة » وزوبمة + وسديف 
أبن ماهان وطريفة الكاهنة » وعمران خى عمرو بن مزيقياء ») وحارثة بنت 
جهينة وكاهنة باهلة . ْ 

ويقول الشهرستانى ( ... ومنهم ‏ أى العرب ‏ من كان يعتقد فى 
الأنواء اعتقاد المنجمين فى السيارات » حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا 
يقيم إلا بنوء من الأنواء » ويقول : مطرنا بنوء كذا ... ) ثم يقول (.. وكان 
لهم علم الأنواء وذلك مما يتولاه الكهنة والقافة منهم . ) 

ويقول الدكتور توفيق الطويل ( ذاعت أساليب التنبؤ عند مرب الجاهلية 
ذيوعا واسع المدى 1 .. 


6 


انتضار التنبؤ فى الدولة الاسلامية : 


يبين ابن خلدون انتشار التنبق فى الدولة الاسلامية فيقول ( وأما فى الدولة 
الاسلامية فوقع منه كثير فيما يرجع إلى بقاء الدنيا ومدتها على العموم » وفيما 
يرجع إلى الدولة واعمارها على الخصوص . .. ) . ويذكر مستند المتنيئين فى 
تنبؤاتهم آنذاك : من الكشف الصوفى » والولاية » والآثر » ولكنه يبين ان الآمر 
صار بعد ذلك إلى الاعتماد على المنجمين .. 

ويذكر ابن النديم أخبار المنجمين ومن إليهم فى خمس صنحات من كتابه ٠‏ 

الفهرست » يذكر فيها أسماءهم ومصنفاتهم » مما يدل على سعة انتشسار 
هذا الأمر فى البيئة الاسلامية وبخاصة مصر . 

ويذكر الدكتور توفيق الطويل طرق التنجيم التى كان بوسع المسلم أن 
يتناولها فى ذلك العهد : 


١‏ طريقة المسائل : ويراد بها الإجابة على اسئلة تنصل بحياة النساس 
اليومية من الإخبار بغائب » أو بما يسر .. الخ . 

؟ ‏ طريقة الاختيارات : وهى اختيار الأوقات التى تلائم القيام يعمل ما . 

٠‏ طريقة تحاويل السنين : وتقوم على ان الصور السماوية فى زمن 
المولد تحدد طابع'المولود بدقة . 


مصادر انتشار التنبؤ فى الدولة الاسلامية : 


مما يدل على مصادر التنبؤ فى الدولة الاسلامية وعوامل انتشاره ما يقوله 
فان فلوتن فى كتابه « السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية » 
من أنه كان بجانب التنبؤات المرتجلة كتب الملاحم وهى أشعار تتضمن بعض 
التنبؤات » ويرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجرى » وكتب للتكهن بالغيب لم تكن 
معروفة عند العرب بادىء الأمر » ثم وصلت إليهم عن طريق اليهود والمسيحيين 
مما كانوا يحتفظون به عن كهاتهم ٠‏ 

ويذكر أن القسيسين والرهبان والقبط واليهود كانوا قد اخذوا على 
عاتقهم إذاعة هذه الكتب بين المسلمين » وأنها سميت الكتب القديمة ومن بينها 
ما كان يعزى إلى بعض الأنبياء لكى يحوز الثقة ( !! ) وكان من بينها كتاب دانيال 
الذى ذاع بينهم فى القرن الأول الهجرى » وذاعت بعد ذلك التنبؤات الدانيالية 
بكثرة عظيمة » وانتشرت بين الناس جنبا لجنب مع كتب الجفر الذى يعزى إلى 
آل البيت . 

ويذكر نلينو أن اول ترجمة لكتب النجوم كانت للأمير خالد بن يزيد ات 
م ه ‏ كما يذكر أن ما ترجم له منها هو ما كان له تعلق بأحكام النجوم لا بعلم 
الهيئة » ثم ترجم كتاب احكام النجوم المنسبوب إلى هرمس من اليونانية إلى 
العربية » قبل انقضاء الدولة الاموية بسبع سنوات » ثم ترجم ابو يحيى البطرية 
فى عهد المنصور كتاب المقالات الأربعة الذى وضعه بطليموس فى صناعة احكام 
النجوم . 


إن 


موقف المسلم من التنبؤ الطبيعى : 


فى مجال. الإخبار بالغيب يجد المسلم أمامه أخبارا عن الغيب صادرة عن 
النبوة » وأخبارا عن الغيب صادرة عن الكهانة وما إليها . 

وإِذ يشرح ابن خلدون فى مقدمته وجوه التفرقة بين هذين »© يقرر للنبوة 
خيريتها وصدقها وسموها »2 ويردد فى غيرها بين احتمال الصدق والكذب 
والقطع بالكذب » كما ينبه إلى الالتباس الذى قد يجوز على بعض الغافلين . 


ولما كانت النبوة صادرة فى إخبارها ببعض المغيبات عن علم يقينى يختصها 
به الله سبحانه « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول » 
سمورة الجن 11 »© /1؟ - فقد كان على كل مسلم أن يؤمن بما يثبت عن النبى 
من أخبار تنبىء عن أحداث المستقبل . كالذى وقع فى الصحيحين من حديث 
حذيفة قال : ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا » فيا ترك شسيئا 
يكون فى مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدث عنه » حفظه من حفظه »© ونسيه 
من نسيه » قد علمه أصحابه هؤلاء ) . يقول ابن خلدون : ( وهذه الأحاديث كلها 

وإذا كان ما يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب التصديق لاخذه 
عن علام الغيوب » فإن الامر فى غير ذلك لا يكون لازما لعقيدة المسلم » بل إنه 
قد يكون مثار شك تارة » وتضليل تارات . . 

يمكننا أن نقبل ما يثبت عن سسيدنا على رضى الله عنه ‏ مثلا ‏ عسأى 
اساس معرفته بالأثر المروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أو على أسامس 
الرؤيا الصادقة أو الكشف الصوفى » مما ينتسب إلى التنبؤ الطبيعى الذى 
يمنحه الله أصفياءه وأولياءه . . . من أنه قال لأصحابه وقد خرجوا ليعض معاركه 
مع الخوارج ( إنه والله ما يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عثيرة . ) » فصحت 
نبوءته ٠.‏ 

يمكننا أن نقبل ما يثبت من ذلك عن على رضى الله عنه أو عن غيره ين 
الصحابة وأولياء الله » فهم فئ ذلك لا يتعدون ما تعلموه عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم » أو ما بذل لهم من كرامة » أو ما استنتجوه ببصيرتهم النقية ٠‏ 

ولقد كانت لعلى رضى الله عنه مواقف تؤكد قصده فى هذا الأمر » ووقوفه 
عند حده فيه » من ذلك أنه خرج لمحاربة أعدائه فقال له رجل من جيشه وهو يهم 
بالخروج ( يا أمير المؤمنين لا تخرج فى هذه الساعة فإنها ساعة نحس لعدوك 
عليك . . ) فقال له سيدنا على ( توكلت على الله وحده وعصيت رأى كل متكهن » 
اوسا ب موا لاون اللي روصو 2 
وربكم » ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها » إن ربى صراط مستقيم ٠.‏ ) © 
ثم سار إليهم فغليهم . 

ولجعفر الصادق أخبار رويت عنه بما سيكون » إن صحت أو وقعت فإنها 
تكون نوعا من التنبؤ:عن طريق:الآثر أو الكشف أو الرؤيا » لكن أتباعه زادوا فيه » 
وأعلن هو تبرؤه من الكثير مما كان يحمل عليه » فقد روى القاضى النعمان فى 


كم 


كتابه دعائم الاسلام أن سديرا الصيرفى من أصحاب جعفر سأآله ( فقال له : 
جعلت فداك : إن شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت حتى قال بعضهم : إن الإمام 
ينكت فى أذّنه » وقال آخرون : يوحى ليه » وقال آخرون : يقذف فى قلبه » وقال 
آخرون ؛ يرى فى منامه » وقال آخرون : يفتى بكتب آبائه » فيأى قولهم آخذ جعلت 
فداك ؟ فقال : لا تأخذ بششمىء من قولهم يا سدير » نحن حجة الله وأمناؤه على خلقه 
حلالنا من كتاب الله » وحرامنا منه ٠‏ ) . 

ومع ذلك فقد أشتهر بين أتباعه كتاب « الجفر » »© يقوله عنه ابن خلدون 
( واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد العجلى وهو .راس الزيدية 
كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق » ونيه عام ما سيقع لأهل البيت على العموم 
ولبعض الاأشخاص على الخصوص » ووقع ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشف الذى يقع لثلهم من الأولياء . ) . ثم يقول : ( وهذا 
الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف عينه » وإنما يظهر منه قواذ الكلمات لا 
يصحبها دليل .. ) . 


وبجانب ذلك كله مما يمكن حمله على التنبؤ الطبيعى لو صح أو ثبت » 
كان يوجد التنبؤ الصنعى بأساليبه المختلفة واتحراقاته المؤكدة » وكان للتنجيم 
نفوذ لدي العامة » والقادة والخلفاء كالحجاج » وجعفر المنصور » والمأمون ٠.‏ 


موقف العلماء من التنبؤ الصنمى : 


ولقد شدد علماء المسلمين النكير على التنيؤ الصنعى بناء على إدراكهم 
لفارقته للروح الاسلامية » ومعارضته لأصوله . 

أما كشف الصوفية أو التنبؤ الطبيعى فقد قبله العلماء والفقهاء حتى ابن 
تيمية أشد المنكرين على طوائف الصوفية . 

وبالرغم من أنه وجد هنالك من يقول ( ... يجوز أن يقال : : سير هذه 
الكواكب كالصيف أجرى الله السنة نيه بحرا ارة الهواء » وفى الثستاء برد الهواء » 
فلا الصيف موجبة ولا الشتاء » لكنها أسباب وأوقات وعبارات » والله هو المختص 
بالخلق والإيجاد .. ) : 

بالرغم من ذلك فإن الحس الاسلامى العام كان ضد التنجيم » وكسان 
يسجل اثره الضار على العقيدة » فضلا عن أن التبرير السابق وجد من يعقب 
عليه بمناققشة قوية تبطله من بين علماء المسلمين الذين هم أكثر فهما للروح 
الاسلامية ولأصول الاسلام ٠.‏ 

روى أبو حيان التوحيدى فى كتابه المقابسات أن أيا عبد الله سفيان بن 
سعيد الثورى أمير الحديث وأحد الآثمة المجتهدين ت 1151 ه لقى ميشى بن 
إيرى المنجم اليهودى الذى اشتهر فى زمن المنصور وتوفى عام ..٠؟‏ ه ‏ ( فقال 
له : انت تخاف زحل ؛ وأنا أخاف رب زحل » وأنت ترجو المشترى وأنا أرجو رب 
المشترى »© وأنت تغدو بالاستشارة » وأنا أغدو بالاستخارة » فكيف بيننا ؟ 
فقال له ميشى : كثير ما بيننا » حالك أرجى » وأمرك أنجح وأحجى . ) .. 

ويرشدنا الإمام الغزالى إلى تأثير التنبؤ التنجيمى على العقيدة فيقول :( إنه 


بام 


مضر بأكثر الخلق » فإنه إذا القى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب » 
وقع فى نفوسهم أن الكواكب هى المؤثرة » وأنها الآلهة المدبرة » لانها جواهر شريفة 
سماوية » ويعظم وقعها فى القلوب » فيبقى القلب ملتفتا إليها ؛ ويرى الخير والشر 
محذورا أو مرجوا من جهتها » وينمحى ذكر الله سيحانه عن القلب » فإن الضعيف 
يقصر نظره على الوسائط » والعالم الراسخ هو الذى يطلع على أن الشيس 
والقين تسيكرات ابره متحقة وتمالي .0 : 

ويقول أبو حيان التوحيدى فى كتايه المقابسات : ( وأرباب الكلام والدين 
يأبون تأثير هذه الأجرام العالية فى هذه الاجسام السافلة » وينفون الوسائط 
والوسائل » ويدفعون الفواعل والقوابل . ) . 

وفى هذا يقول الدكتور توفيق الطويل : ( فلما نزل القرآن هاجم هذه 
الاساليب وحصر الإدراك الغيبى فى الله وحده ليجتث الوثئية من جذورها . ) . 

ويقول فى موضع آخر : ١‏ إن الإنكار ‏ إفكار التنبؤ الصنعى -. مرجعه 
إلى الروح الدينية الاسلامية . ) . 


القول الفصل هدى الرسول صلى الله عليه وسلم : 


فى هذا الموضوع أورد الامام البغوى فى كتابه « مصابيح السسنة » أحاديث 
من الصحاح .. 

عن معاوية بن الحكم رضى الله عنه أنه قال : 

قلت يا رسول الله : أمورا كنا نصنعها فى الجاهلية » كنا نأتى الكهان . 
قال : فلا تأتوا الكهان . قلت : كنا نتطير . قال : ذلك شىء يجده أحدكم فى 
نفسه فلا يصدنكم . قلت : ومنا رجال يخطون . قال : كان نبى من الانبياء يخط » 
فمن وافق خطه فذاك . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سأل اناس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الكهإن . فقال لهم رسول.-الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليسوا بشىم . 
قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشىء يكون حقا . فقال لهم رسسول الله 
صلى الله عليه وسسلم : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى » فيقرها فى أذن وليه 
قر الدجاجة » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة . 

رواهما مسلم فى صحيحه أيضا . 

وروى مسلم بسنده عن صفية عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم 
ورضي عنهن أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء ؛ لم تقبل له صلاة أربعين 

وروى البخارى فى صحيحه يسنده عن أبى مسعود قال : نهى النبى صلى 
الله عليه وسلم عن ثمن الكلب » ومهر البغى » وحلوان الكاهن . 

وأورد الإمام اليغوى فى مصابيح السنة حديثا من الحسمان : 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من اقتبس علما من النجوم.اقتبس شسعية من السحر زاد ما زاد . 

وعن ابى هريرة رضى الله غنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مه 


بن اتى كاهنا قضدقه بما يقول ».او اتى امراته جائضا» او اثى إمراته فى ذيرها 
فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه 

ومن الصحاح : عن زيد بن خالد الجهنى قال : صلى لنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » قلما انصرف 
اقبل على الناس بوجهه فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله. 
أعلم . قال : قال الله : « اصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بالكوكب » وكافر بى 
ومؤمن بالكوكب » فأما من قال : مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بى وكافر 
بالكوكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب . » . 


وروى الإمام المحدث حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عيد الير النتمرى 
القرطبى الاندلسى ات 5358 ه ل بسنده عن العباس اس رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى اللة عليه وسلم : (لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك 
إن لم تضلهم النجوم ) .. 

وروى بسنده عن أبى محجن قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( أخاف على أمتى بعدى ثلاثا : حيف الآئمة »:وإيمان بالنهوم 
وتكذيب بالقدر ٠‏ ) وذكره السيوطى فى الجامع الصغير . 

وروى ابن عيد البر بسنده عن أبى نضرة قال : قال عمر ( تعلموا من النجوم 
ما تهتدون به فى ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا . ) . 
مجموع هذه الأحاديث يلزمنا نحن المسلمين بأمور : 

أولا : تجنب الكهان بأساليبهم المختلفة التى يدعون بها الاطلاع على 
الغيب » سواء كان اسلوبهم فى ذلك التنجيم أو العرافة » أو الاتصال بالبّان أو 


غيره .. 
ثانيا : إسقاط أى دعوى عن تأثير النجوم والفلك فى مصائر البشر فى 
حاضرهم أو فى مستقبلهم . 


ثالثا : تجنب استيحاء النجوم علما يتعلق بالغيب » فذلك نوع من السحر أو 
شسبيه به » يزاد فيه من هنا أو من هناك »؛ وكلاهيا محرم .٠‏ 

رابعا : أن الكهائة فى دعواها علم الغيب ريما تستمد من علم الجن شيئا » 
أو من غيره ؛ لكن هذا لا يبيح الأخذ عنها » ولا يبيح تصديقها » لانها مباءة الكذب 
والتضليل » وليست موضع ثقة لاحد . 

خامسنا : لو أعطى المؤمن شيئا من ثقته لدعاوى العلم بالغيب الصادرة عن 
الكهانة والتنجيم وما إليها لضل من بعد هداية » وكفر من بعد إيمان » فهو فى ذلك 
واقع فى أحد أمرين : 

» الكفر الصريح إذا صرفه ذلك عن الإيمان بالخالق » وبقضائه وقدره‎ ١ 
وهو على شفا حفرة من ذُلك لا محالة واقع فيها » فإذا لم بقع فيها من قريب‎ 
١ وقع فى‎ 

؟ ‏ ارتكاب كبيرة لا تقل عن كبائر : الظلم » والزنا » والسحر وما أشبه . 

سادسا : أما علم الغيب الذى يطلع الله عليه أنبياءه أو أولياءه كرامة لهم » 
فلا حرج .على فضل الله فيه » ولا علينا فى الأخذ به بشرط التثبت منه » والتيقن 
من صحته » والارتكان إلى موافقته لما شرعه الله . 


لف 


سايعا : أن علم النجوم كجزء من العلوم الكونية التى نستفيد بها فى معرفة 
الطبيعة واستغلالها وتسخيرها لمصلحة الإنسان : علم لازم » ومن التقصير فى 
الدين إهماله. » شأنه فى ذلك شان العلوم الاخرى التى يامرنا بها الشارع 
العكيم :+ 


تحذير وتحئير : 


وريما يستبعد البعض منا أن تؤدى به النجامة فى العصر الحديث إلى شىء 
من الشرك أو الكبيرة .. 


ونحن نقول لهؤلاء : بل إن العصر الحديث بظروفه ودعاواه اقوى اثرا 
واشد إلحاحا فى جر الإنسان إلى الشرك أو الكبيرة عن طريق التنجيم والتنبؤ 
٠‏ بالمستقبل لو أنه أفلح فيه .. 


إن العلم الحديث لو ملك شيئا من التنبؤ بمستقبل الفرد لوقع هذا الفرد 
أسير القابضين على زمام هذا العلم من الساسة أو المسئولين » ولصار عبدا 
ذليلا فى أيديهم يوجهونه كيف يشاعون ؛ ولما وجد الفرد العادى فى نفسه ششيئا 
من القدرة على معارضتهم أو التمرد عليهم » ولتوجه إليهم فى كل ثسئونه يستلهمهم 
رأيهم » ويستوحيهم تعاليمهم » وذلك صميم الشرك ومنتهاه . 

ويكفى فى تصوير بشاعة هذا المصير الذى ينتهى بالفرد إلى العبودية 
التامة لغير الله » أن نستذكر خطورة أساليب التصنت الالكترونية التى ذاعت فى 
الحروب » وشاعت فى المجتمعات » وأصبحت فى متناول الأقراد بعضهم على 
بعض »© وفى متناول السلطات بالنسبة للأفراد » وأصبح فى إمكان أى فرد أن 
يسجل ما يدور فى الجلسات الخاصة لاى فرد آخر على بعد معين منه . أقول : 
يكفى أن نستذكر خطورة هذا الوضع على الحريات » وعلى تكوين الشخصية » 
وعلى أساليب المعيشة » وهو ما يزآل بعد فى دور التصنت على الحاضر » فيا 
بالك عندما يصير الآمر تصنتا على المستقبل ‏ على فرض حدوثه ‏ ؟؟ إنه فى 
هذه الحالة يكون الفرد ملكا تاما وعبدا خالصا لمن يملكون معرفة حاضره ومستقبله 

وإن الله لأرحم بعباده من أن يتركهم لمثل هذا المصير البشع » والضياع 
الاكيد » وإنه بعد هذا وذاك الوقوع فى الشرك لا محالة ») وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. 

إذا عرفنا ذلك . كان لزاما علينا ان نوجه تحذيرا إلى القراء المسلمين الذين 

يتلمسون هذه الكتب التى تنشر وتذاع عن الحظ والمستقبل واتصاله يعلم الفلك أو 
التنجيم » نقول لمن يعتقد فى صحتها منهم : إنهم يوشكون على الوقوع فى الشرك 
بالله ٠‏ أو على الأقل يوشكون على ارتكاب كبيرة لا يرضاها ضميرهم الدينى . 

ونقول لمن يطلع عليها من باب التجربة أو التسلية أو التفكه ‏ كما يقال 
انهم « يلعبون بالنار » » ويمهدون للشيطان مداخله » وإنه لمن المؤكد أن مثل 
هذه الكتب ما كانت لتروج لولا مقدمة سبقتها » تناولها الكثير منا على سبيل 
التسلية والفكاهة كذلك » تلك هى مادابت الصحف على نشيره منذ سنين طويلة 
تحت عنوان « حظك اليوم » فهذا الباب الصحفى هو الذى صنع ‏ أو أيقظ ‏ 
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العقلية المهيأة لشراء الكتب التى تنشر فى هذه الايام » أو لقراءتها » ومقدمة 
تسلم إلى أخرى » والكأس الأولى كانت ولا تزال ‏ هى هدية الشيطضان 
واسلوبه فى صنع الإدمان . وإن للتسلية والفكاهة لسبيلا غير هذا السبيل » 
وإنما هى كلمة تنا » نزيف بها أحاسيسنا » ونموه بها على أنفسنا » وقد آن ان 
نواجه الحقائق » وان نتيقظ لمسئوليتنا » وأن ندرك ما وراء هذا التسلل من 
أهداف . 


كذلك فإن علينا أن نوجه تحذيرا إلى المسئولين عن النشر وعن التخطيط 
الثقافى » نوضح فيه خطورة هذه الاتجاهات الخرافية على عقتول ششعوينا 
الناهضة وهى ما تزال بعد تخطو خطواتها الاولى فى طريق العلم » وما تزال بعد 
تخطو خطواتها الأولى فى طريق التخلص من الخرافة التى أثقلت كاهلها وحبستها 
فى ظلام الجهل والرجعية » الأمر الذى لا يقارن به حال المجتمعات الأوربية 
الحديئة التى تنتشر فيها هذه الموجات الخرافية » فتلك مجتمعات جرعت من العلم 
والعقل حتى الثمالة وصارت الخرافة ‏ إلى حد ‏ ضرورة لها لتخفيف ما ينوء به 
كاهلها من جهامة المنطق وصرامة العلم » تلجأ إليها فى غيبة الفكر الدينى الصحيح» 
وليس ذلك حال مجتمعنا على وجه من الوجوه » فالخطورة المتمثلة هنا تكاد 
تختفى هناك » وما علينا من أن يكون سبيلهم غير سواء السبيل . 


كذلك فإن علينا ان نوجه تحذيرا إلى المسئولين عن الكيان الاتتصسادى 
والسياسى للجتمعاتنا النامية » نوضح فيه خطورة هذه التيارات الخرافية على 
عزائم تسعوبنا النامية » إذ تدس إلى كيانهم النفسى نوعا هداما من الاتكاليسة 
والارتباط بالحظ » وهم ما يزالون بعد يحاولون-خلع أسمال الفقر » وما يزالون 
بعد يحاولون طرح تمعارات الذل » الأمر الذى لا يقارن به حال المجتمعات الآوربية 
التى تنتشر فيها هذه الموجات الخرافية كذلك » إن لم نلحظ أنها هى التى تصنعها 
لتصدرها إلينا . 


كما نوجه تحذيرأ إلى المسئولين عن الوعى الدينى فى مجتمعنا الاسلامى » 
نطلب إليهم فيه أن يتيقظوا لكل تيار يؤسس للالحاد أو للغواية من هنا أو 
من هناك »© ونطلب إليهم فيه أن يستغلوا الفرصة المبذولة لهم : بالكلمة الطيبة » 
والمقال المدروس » والخطبة الواعية » والنصيحة الخالصة > والسعى الجميل . 

والله الموفق: والهادى إلى سواء السبيلة/ . 
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دعنا ترحل بطائرة الخيال السى 
أعماق التاريخ 53 

نحن الآن فى وسطٍ القرن الرابع 
الهجرى .. ونحن الآن فى بلدة : 


اك 0 فى أأقضئ 
أذربيجان من بلاد العجم ) و (برذعة) 
كلمة معربة عن كلمة ( بتراداه دار ) 
الفارسية » ومعناها : موضع السبى 
لوك الفرمن سبى سني + ولترنه فى 
هذا المكان » فسمى لذلك : ((موضع 
البنين) + ١‏ 
ويرى أن”برذاعة هى فى الأصل 
مدينة ( أرةان ) » وهى آخْر حدود 
أذربيجان » وكان أول من انثا عمارتها 
( قباذ الملك ) » وهى غى سهل مسن 
الارض 4 ومساحتها أوسسع من 
قرسخ فى فرسسخ » وهى بلدة نزهة 
خطيبة © كثيرة الزروع والثمار » وكان 
طريقة الشسام قديما 34 وكانت 3 
0 الأسلام المجا 
وقد فتحها هسد 
اليطل : سلمة بن ربيعة الباهلى » فى 
عهد الخليفة ذى النورين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ؛ وسلبة اح 
الصحابة » وكان يقال له : ( سلمة 
الخيل ) لخبرته بها ») وروى عنه كثير 
منكبار التأبعين » وقد شهد فتوح 
الشمام » وسكن العراق »© وكان رجلا 
» يحج كل سسنة » وكان أول من 
تولى قضاء الكوفة (1) . 


وقد عدت العوادى بعد ذلك على ( برذعة ) حتى قال عنها ياقوت 
الحموى(؟) المتوفى سنة سمت وعشرين وستمائة : « هذه صفة قديمة © فأما 
الآن فليس من ذلك كله شىء »© وقد لقيت من أهل برذعة بأذربيجان من سألته 
عن بلده » فذكر أن آثار الخراب بها كثيرة » وليسن بها الآن آلا كما يكون غى 
القرى : ناس قليل » وحال مض طرب » وصعلكة ظاهرة » وضر باد » ودور 
متهدمة » وخراب مستول عليهم » فسبخان من يحيل ولا يحول »© ويزيل 
ولا يزول » وله غى خلقه تدبير لا يظهر لأحد من خلقه سر المصلحة »(9) . 

ويننسب الى ( برذعة ) كثير من اهل العلم والفضل » ومنهم الإمام العا 
الرحالة المحدث المؤتمن : أبو بكر عبد العزيز بن الحسن ار رن 
نيسابور سنة 716 ه الى رياط ١‏ فراوة ) البلدة التي بناها عبد الله بن طاهر 
فى خلافة المأمون » فأقام بها مدة » ثم سكن بلدة ( نسا ) الى أن توفى بها 
سنة 91518 ها. 

وينسب اليها أيضا الإمام مكى بن أحمد بن سسعندوية البرذعى » أحد 
المحدتثين المكثرين » والرحالين المحصلين » سمع بدمشق وطرابلس ويغداد 
ومصر » وروى عنه كثيرون » ثم خرج الى نيسابور سنة .؟؟ ه . ثم خرج الى 
ما وراء لتر كلة .58 ؛ وكنب يخراسان ما يتحير فية: الاتسكان من كترضه 
وضخامته »© وتوفى فى بلدة الشائسش سنة ؟6هلا ه . 

ومن مشسهورى المدفونين غى أرض ( برذعة ) يزيد بن مزيد الذى ارثاه 
الشاعر المعروف مسلم بن الوليد بقوله ٠ ٠:‏ 2 
قير ببرذعة » الساسسر ضريحه خطرا تقاصر دونه الأختشار 
أجل تنافسه الحمام » وحفرة نفست عليها وجوك الأحصار 
أبقى الزمان على معد يعده حزنا » لعمر الدهر ليس يعار 
نقضت بك الآمال أحلاس الغنى واسترجعت نزاعها الأمصار 
سلكت بك العرب السبيل الى العلا حى ١١‏ بلحم امدق بك حساروا 


اذهب كما ذهبت غوادى مزنة اثنى عليها الس هل والاأوعار 
امح ور 1 من أجله آليها فى عصر عزها 
ومجدها .. 


نحن الآن فى ( برذعة ) فى أواسط القرن الرا: الهجرى » ونحن الآن 
نجلس الى حفص بن عمرو الأردبيلى المنسوب الى ( أردبيل ) التى كانت من 
أشهر مدن أذربيجان .٠.‏ 


نجلس اليه ليحدثنا عن الإمام الحافظ المحدث : أبو عثمان سعيد بن 
عمرو بن عمار الأزدى البرذعى »© الذى سمع من كثيرين فى دمشق © وروى 
عنه كثيرون . سممع أبا زرعة الدمشقى » وأبا يعقوب الجوزجانى »© وأبا سعيد 
الأشمج » ومسلم بن الحجاج الحافظ ؛ ومحمد بن يحيى الذهلى » وأبا حاتم 
الزازى » وابا زرعة الرازى » 0 6 


يروى حفص بن عمرو الأردبيلى عن سعيد بن عمرو قصة تقول : 

جلس سم عيد بن عمرو. البرذعى فى بيته » وأغلق عليه بابه » وقال : 
ما أحد”ث الناسى » فان الناس قد تغيروا . وكأنه قد رأى فى الناس تقاصرهم » 
وضعف عزائم » وقلة عناية بالعلم » غأراد أن يحفظ على نفسه كرامة العلماء 
وصيانة العلم » غآثر العزلة فى داره . 

ولكن طائفة من كرام الناس من أصحاب الحديث أرادوا آلا يحرموا علم 
أبى عثمان » فاستعانوا عليه بأن أوفدوا اليه رسولا يرجوه ويتشفع اليه » كى 
يقطع عزلته » ويفتح بابه » ويعود الى سابق عهذه من الجلوس ألى الناس » 
ومواصلة تحديثهم يما يحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه و 

وكان هذا الرسول هو ( محمد بن مسلم بن واره الرازى ) الذى ذهب 
الى أبى عثمان » واستأذن عليه » وتلطف فى الحديث معه » ورجاه أن يقطع 
عزلته » ويعود إلى الجلوس للناس . 

خقال. له أبو عثمان : لا أفعل . 

خقال له الرازى : بحقى عليك إلا حدثتهم .. ! 

غسأله أبو عثمان : وأى حق لك على” .. ؟ 

غقال الرازى : أخذت يوما بركابك . 

فقال أبو عثمان : قضيت حقا لله عليك » وليس لك على حق . 

فقال الرازى : ان قوما اغتابوك فرددت” عنك . 

قال أبو عثمان : هذا أيضا يلزمك لجماعة المسلمين . 

غقال الرازى : فإنى عبرت بك يوما فى ضيعتك » فتعلقت بى الى 
طعامك » فأدخلت على قلبك سرورا . 

خقال أبو عثمان : أما هذه فنعم . 

وأجابه الى ما أراد » وعاود الجلوس الى الناس . 


لله هذه الطباع التى ترق وتشف حتى كانها نسمات الربيع .. 

لقد قال محمد بن مسلم الرازى لأبى عثمان سعيد بن عمرو : « اخذت 
يوما بركابك » . هو يعنى بذلك أن أبا عثمان كان راكبا » فجاء الرازى سار 
الى جانب ركابه ماشيا » وقد غعل ذلك تكريما للعلم واجلالا للعلماء.» ولذلك 
رد عليه أبو عثمان بقوله : قضيت حقا لله عليك » وليس لك على حق . 

ولقد روى التاريخ أن زيد بن ثابت الصحابى الفقيه العلم ‏ رضى الله 
عنه ‏ ركب ذات يوم »© فرآه حبر الأمةٍ عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فأقبل 
عليه » وأخذ بركابه .. 

فقال له زيد : لا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

فآجابه ابن عباس : هكذا آمرنا أن تفعل بعلمائنا . 

فقال له زيد : غفأرنى يدك . 

فأخرج اليه يده ». فقبلها زيد قائلا : وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا 
صلى الله عليه وسللم()) .. ؟ 

ؤاذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : « إن الملائكة لتذ 
اجنحتها رضا لطالب العلم » .. فكيف اذن تكون مكانة العلماء الذين وصنهم 
الحديث بأنهم ورثة الأنبياء . 
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اذن فلييحث الرازى عن حق آخر . 
قال لأبى عثمان : أن قوما تارك مودو ملك 3 
فأجابه بقوله : هذا أيضا يلزمك لجماعة المسلمين . 


أى أن الرد على المغتاب ليس حقا لأبى عثيان ومن فى مثل مكانته 
فحسب »© بل هو حق لجماعة المسلمين كلهم » بهذا ينادى أدب الاسلام » واليه 
تدعو تعاليمه . 


وهذا هو حجة الاسلام ابو حامد الغزالى يتحدث فى كتابه الجليل ( إحياء 
علوم الدين ) عن حقوق الاح على أخيه فى الاسلام » فيعدد طائفة منها © ثم 
يقول : 


« وأعظم من ذلك تأثيرا فى جلب المحبة » الذب عنه فى غيبته مهما قصد 
بسوء » أو تنعرئض لعرضه بكلام صريح أو تعريض » فحق الأخوة التشمير فى 
الحماية والنصرة »© وتبكيت المتعنت وتغليظ القول عليه » والسكوت عن ذلك 
موغر للصدر » ومنفر أللقلب » وتقصير فى حق الاخوة . 

وانما شبئّه رسول الله صلى الله عليه وسام الاخوين باليدين تفسل 
أحداهما الاخرى »2 لينصر أحدهما الآخر وينوب عنه . وقد قال رسول الله 
على الله علية ومنتلم 8.2 المسلم آخو المسلم > لا يظلميه. © ولا يخذله > 
ولا يثلمه » وهذا من الانثلام والخذلان » فان اهماله لتمزيق عرضه كإهماله 
لتمزيق لحمه » فأخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحمك وهو ساكت » 
لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك ؛ وتمزيق الاعراض اد على النفوس من 
تمزيق اللحوم » (ه) ٠‏ 


اي رسول الله 0 بع حي اس 
القيامة من نار جهثم © . 


ويقول : « ما من امرىء يخذل أمرا” مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته » 
وينتقص فيه من عرضه » الا خذله الله فى موضع يحب فيه نصرته » وما من 
امرىء ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه » وينتهك فيه من حرمته » 
الا نصره الله مى موطن يحب فيه نصرته » . 


ويقول : « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » . 
لتك | لتكت 
اذن خليبحث الرازى عن حق أخر يسكثير به أبا عثمان .. 
قال له : فانى عبرت بك يوما فى ضيعتك »© فتعلقت بى الى طعامك » 
مأدخلت على قلبك سرورا .. ١‏ 
قال أبو عثمان : أما هذه متعم .. ! ١‏ 
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آرأيت كرم النفوس وسمماحة الأخلاق .. ؟ هذا هو الحق اللذى يقدره 
قدره أهل الجود والعطاء والبذل » هذا هو الحق الذى يخضع لله كبار الرجال 
وأخيار الناس »© لأنهم مطبوعون على الفرحة الكبرى .اذا قصدهم قاصد »© أو 
اسمتمحنهم مستمنح .٠‏ 

إن هذا يذكرنا بما روته كتب الادب والأخبار من أنباء الكرام والاجواد . 
ومنها أنه قيل لأبى عقيل : كيف رأيت مروان بن الحكم عند طلب الحاجة اليّْه ؟ 

غأجاب : رأيت رغبته فى الإنعام فوق رغيته فى الشكر »© وحاجته الى 
قضاء الحاجة لطالبها أشمد من حاجة صاحب الحاجة(5؟) ٠.‏ 


ويقول بشار العقيلى فى مدح كريم جواد : 
ليس يعطليك للرجاء » وللخفو ف » ولكن يلذ طعم العطساء(/) 
ويقول هرم بن سنان فى ممدوحه : 
تراه اذا ما جتتهمتمللا كنك تعطيه الذى انت سائله 
تطخ دعم 


لذلك فرح أبو عثمان سعيد بن عمرو البرذعى بهذا الحق الذى ذكتثره به 
محمد بن مسلم بن واره الرازى » واعترف به » وخضع له » وهكذا تكون الأخلاق 
الكريمة والعواطف النبيلة . ومن حق المتصف أن. يتسا فى اعحاب واكبار : 
أى رجال كانوا هؤلاء . 


أولئك آبائى » فجئنى بمثلهم ذآذا جمعتنا يا جرير المجاسامع 


سلام على الإمام أبى عثمان سعيد بن عمرو بن عمار الأزدى البرذعى .. 
وسلام على الإمام محمد بن مسسلم بن واره الرازى 6 
وسلام على الأخيار الأطهار من كرام الرجال ٠.‏ 


. 5. الاصابة » ج ؟ ص 86 و‎ )١( 

(1) أنظر تفاصيل حياته وأدبه فى كتاب « ملامح آدبية » . 

؟) معجم البلدان ج-1 ص .8؟ طبعة بيروت ٠‏ 

(6) المعقد الفريد » ج ؟ ص م طبعة الاستقامة . 

(©) الاحياء » ج ه ص 189 طبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية » سنة 1١5865‏ . 
0 العقد الفريد » ج ؟ اص اإآ59ة . 

0 المرجع السابق » ص 188 . 
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من تمام نعمة الله على الانسان © 
ومن مظاهر حكمته سبحانه وتعالى 
فى خلقه بعد أن تخطى العقل البشرى 
طور الطفولة © وتهي فكر الانسان 
للتدرج فى مراقى الحياة .. أن أرسل 


محمدا عليه الصلاة والسلام الى 
الناس يدين الإسلام : يتعهد الله به 
بنى الانسان . .. دينا قيما .. محكم 
الأسامي قوى البناء.متكامل الث 
امى الغرض نبيل الغاية .. واغيآ 
0 الأفراد و الجماعات لا يطليه 
مكان إلا ويصلح له ولا يظل الانسان 
زمان إله ويجد الناس غيه 
محببا الى النفوس كاشسفا للناسن عن 
نواحى: الخير وداعيا الى سسعادة 
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الدنيا والآخرة .. سعادة الانسان 
مع نفسه ويئفسه ومبع الآخرين وبهم ٠.‏ 


هو دين الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها : تلك الفطرة التى تتجه 
الى الخير وتعتمد على الفكر السليم 
وعلى المبادىء السمحة الواضحة .. 
ذلك الدين الذى اهتم بتربية عنصرى 
الانسان:المادى والروحى وحمايتهما 
مما يفسدهما أو ينحدر بهما الى طريق 
الشر . . لما لاكتمالهما وتجانسهما 
وان انسجامهما من بعث للقدرة فى 
الانسان على أن ينهض الى قمة 
الفضيلة ويحيا فى عالم من الخير . 

ولقد سبقت دين الاسلام ديانات 
اخرى . 


فنا 


كل ديانة تناسب مرحلة من مراحل. 


تطور الفكر البشري .. حتى جساء 
الاسلام مرحلة نهاية > مناسبا لاكتمال 
فكر الانسان . . فجساء فى صورة 
جديدة وتركيب جديد يتفق مع ما 
بلغته البشرية من نماء' ذهنى ونضج 
غكرى وقدرة على تقبل رسالة كاملة 
للبشرية كلها يعد أن كانت الأديان 
والرسالات من قبله ترسل لأمم معينة 
أو شسعوب بعيتها . .لذلك كان الخاتية 
التى لا بد أن يأخذ بها الناس « ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » 
« اليوم أكملت لكم دين كم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
كيقسا 86 

وكان لكل دين كتاب .. وكتساب 
الاسلام القرآن الكريم 2 وانه لكتاب 
عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد » ٠.6‏ 
كتاب من عند الله القدير الذى مو 
أعلم حيث يجعل رسالته .. فلذلك 
جاء كتابامعجزا » لا يتصدى له عقل 
إلا كسره ولا يحاول مجاراته ذهن إلا 
. صده « قل لئن اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بيعضهم لبعض ظهيرا » 
66 يشرح رمسمالة الاسلام للناس فى 
اطار متكامل ويقيم حجة الله البالغة 

من يعرض عن دينه ويولى الأدبار 
ويصير المصدر الاول لشريعته .. 
تلك الشريعة الخالدة التى ما انعم الله 
بها على الانسان إلا لخير هذا الانسبان 
أينيا وجد وحيثها كان .. ما سار 
عليها واتخذها دليلا لحياته وحسبنا 
' أن نعرف من غير جهد ولا مشقة أنها 
شريعة خالدة صالحة للتطبيق غى كل 
زمان جامعة لكل بغية الانسان فى 
خير . ٠.‏ شاملة لمصبالحه ما غمرت به 
الدنيا. » وكيف لا. تكون وهِى خاتمة 
الشرائع ولاشريعة بعدها . 

ومن. أجل ذلك. وجب أن تكون وافية 
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بجميع الأحكام والقوانين التى يحتاج 
اليها الناس غى تدبير شئونهم وتنظيم 
حياتهم . . صالحة لمسايرة هذه الحيا؟ 
فى جميع تطوراتها ومراحل تقدمها 
ورقيها . . تزودها فى كل عصر وكل 
جيل بما يكفل لها السعادة ويسيمْ 
عليها السلام والأمن . وعمادها 
الأصيل غى ذلك : 

١‏ القرآن « ذلك الكتاب لا ريب 
غيه هدى للمتقين » » « ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين » » « ان هذا 
القرآن يهدى للتى هى أقوم » 
فالقرآن وهو المصدر الأول لشريعة 
الاسلام قد احاط بجميع الاحوال 
والقواعد الكلية اللازمة لبناء الكيان 
الصالح للفرد والدولة ثم المجتيع 
الدولى .. والتى تقوم عليها حياة 
الانسان وبصلاحها يستقيم أمر الفرد 
ويصلح نظام الجماعة » واحاط 
بأصول ما يلزم لحفظ المقاصد الخمسة 
والتى تعنى كل الشرائع والقوانين 
بالحفاظ عليها وهى : الدين » والننس 
والعقل » والنسل » والمال ٠‏ ووضع 
لها من أصول الأحكام ما يحفظ كيانها 
ويكفل بقاءها ويدفع عنها ما يفنسدها 
أو يضعف ثمرتها « ما فرطنا فسى 
الكتاب من ثشىء » . 


؟ ل السنة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام حاتم النبيين : وهى 
أفعال وأقوال وتقريرات فى الأامور 
الشرعية قد أثرت عنه » ولأن القرآن 
جاء بكليات وأصول عامة للأحكام 
جاءعت السنة عن النبى توفى ذلك 
حقه من الشرح والبيان والتفنصيل 
والتعليل .. جاءعت السنة مفسسرة 
للقرآن : تبين مجمله وتقيد مطلقه 
وتخصص عامه وتفصل أحكسامه 
وتوضح مشكله . . فين القرائض 
والأحكام ما جاء فى القركن نضوصا 


مجملة كالصلاة والزكاة والحج » 

تذكر فى القرآن هيئاتها ولا تنصيلاتها 
٠.‏ غبينها الرسول عليه المسلاة 

والسلام بسئنه الفعلية والقولية . 


ل 0 0ك 


وليس كتاب الله بيعيد عنا ولا 
سنة نبيه الكريم .هما نبع الاسلام 
حتى نجد صالحنا فى كل أمر من 
امور الدين والآخرة يشمع منهما ضوءا 
باهرا وشمسا ساطعة وطريقا ميسرا 
سهلا واضحا . 


وذلك لولم نر:الاسلام بما نحن عليه 
يوم .. ولكن اذا عدنا اليه كما 
أقول حائ كضابه وغى أحاديث 
رسوله ثم فى تاريخ رجاله الأولين 
الذن اكتلحوا الوتتيات وقوضوا 
معاقل الشرك ورفعوا أعلام الحرية 
والعدالة والمساواة تخفق على ربوع 
العالم » ولما يكن مضى على الدعوة 
إلا نصف قرن . 


لقد دعا الاسلام الى تحرر الفكر 
من ظلام الجاهلية » ودعا الانسان الى 
التخلص من قيود الجمود كما دعاه 
الى أن يمعن النظر فى الوجود وفى 
آيات الله الكبرى وفى ملكوت 
السموات والأرض وما بينهما » والى 
اليقظة من سباته بما ذكر فى القرآن 
الى قصصض:الاولين . 


عئى الامسسلام يوضمع النظسم 
الاجتماعية التى تكفل للانسان أسلم 
حياة .. معتبرا أساس ذلك المساواة 
بين النلس وحرية الفرد مع مراعاة 


حرية الآخرين . 
إنه يرافق الفرد مى كل اطوار 
حياته ويئذلم له كافة شسئونه ثم يتولى 


الجماعة وما يكون بين ين الفرد وغيره 


من صلات ويدعمها بنظمه وتشريعاته 

ولم يغفل الاسلام علاقة المسلمين 
وغير المسلمين .. بل نظمها ورسم 
لنا على اى وجه يمكن الاتصال بهم 
غى أمر من أمور الحياة من معاملات 
وحرب وسلام وجوار .. 


ولم يدع الاسلام الناس الى أن 
ينقطعوا عن الدنيا ويتمسكوا 
بالرهبانية بل نهى الاسلام عن ذلك 
وحث المسلمين على أن يسيروا فى 
الأرض ويبتغوا من فضل الله وأن 
يأكلوا من طيبات ما رزقهم ويتمتعوا 
بما آحل لهم . 


وبالجميلة فقد قصد الاسلام 
بتشريعه تحقيق المصالح للناس ودفع 
المفاسد عنهم وكانت تشريعاته 
مبنية على أن مصلحة الجماعة مقدمة 
على مصلحة الفرد اذا ما تعارضت 
المصلحتان وأن دفع الضرر العام 
نعم عن م القير الخاص . 


مبادىء سامية غاية السمو تأخذ 
بالناس دائما الى الخير والقلاح 

والرشاد وتقضى على عوامل ااه 
والفساد والضياع .. مبدا العدالة 
والمساواة ومبدا الشورى ومبدا 
التسامح ومبدا التضامن الاجتماعى 
ومبدآ احترام الحريات .. « هى عدل 
كلها ؛ ورحمة كلها ؛ ومصالح كلها 2 
وحكمة كلها » وكل مسألة خرجت عن 
العدل الى الجور » وعن الرحمة الى 
ضدها » وعن المصلحة الى:المفسدة » 
وعن الحكمة الى العبث فليست من 
الشريعة وان دخلت فيها بالتأويل » 
فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته 
بين خلقه وظله فى آرضه وحكيتهء 
الدالة عليه وعلى صدق رسوله © . 


© » © »© 
ولكن آين نحن الآن من كل ذلك ...5 


355 


لقد أصبحت المذاهب والقوانين 
غمرة 5 البعد عن المنبع الأصيل. للحياة 
السليمة الكريمة:النافعة: للناسس جميغا 

.. نسينا فى غمرة ذلك البعد ما جاء 

كتاب الله وسنة نبيه . . والتفتنا 
بكل طاعتنا وتنفيذنا لقوانين وضعية 
ناسين أنها مهيا تسسامت فهى من 
وضع البشر الذين قد يلعب بهم 
الهوى أو يغلبهم الغرض .. أو 
يكونوا هم سببا لانبشاق الهوى 
والفرض بين المنفذين والمعتقدين 
والأتباع .. وناسين ما استؤمنت 
عليه أمة الاسلام من دون الناس : من 
شريعة سمحاء أفستملت على أحكام 
هي دستور صالح لكل زمان ومكان 
تخدم مصالح الناس فى مشسارق 
الأرض ومغاريها . ٠.‏ شريعة ص 5 
دعائمها التلاقى قش عزة على الخير 
والبر والتواعي عن" الحق ,> وليسن 
البر فيها مظل اهرات ولا 
شعارات فقط أو دعورات بدون عمل 4 
ولا تعرف التحزب ولا التشضيع » 
فالمسلمون يمقتضاها جميعا أخوة 358 


وحذرت دائما من التفرق وتأمر دائما 
بالرجوع فى كل أمز الى اللسه 
ورسوله 


ولقد نرى موجات من العُودة الى 
الدين غى أشكال من حلقات للذكر 
وتلاوة القسرآن وكتتسابة المقسالات 
والبرامج .. ولكن ليس ذلك الا 
دعوة ظاهرية لا تأخذ من الدين الا 
اللسكل ... بينها نكن بقيدون وتحين 
نعمل كل ذلك عن الجوهر واللي . 
فتأتى العودة هشمة بائسة ضعيئنة . 
لا تلبث أن تمر" المناسبة أو الذكرى فلا 
نجد لما عدنا اليه وقتها أثرا ولو 
ضعيفا . 


ولقد جاء فى الحديث عن النبر, 


با 


صلى الله عليه وسسلم : ابرع ميتم 
درين ان تضلوا ما تمسسكتم يهما 
كتاب الله وسسمنة رسوله )» 0 
مسبحانه فى كني« الميمسوا الله 
وأطيعو سسمول » »2 « من يط عع 
الرسول فقد أطاع الله » . 


من هذا المنبع نريد أن نيدأ الطريق 
فكرا وعملا وجهادا .. يجب أن نبدا 
غترد كل ما فى دنيانا الى ديننا .. فما 
كان فيه فالسير عليه واجب واجب. . 
وما ليس منه فلنئحه من حياتنا فورا » 
وبدون ابطاء « وما أتاكم الرسول 
مخذوه وما نهاكم عنه فاتتهوا .. 
أن نأخذ من ديننا ما تستقيم به شمئو 
دئيانا دون زيف أو تحريف وأن 30 
0 
نحراف أو تبديل وان نجمع 
الحق كلمة تتنازعها عوامل الوهن 
وتتهددها مخاطر الفرة 

وللشعوب الاسلامية أخامسية 
استودعها الله الفرد وخلق بها 
الجماعة غربى الاسلام الفرد على أن 
يعيش لدينه ونفسه بقدر ما يسسعد 
وأن يعيش لدينه وللناس من حوله 
بقدر ما تنهض الآمة وترقى على أنه 
غرد فى لاتحده حدود ولا 
تسوره أبعاد ) وربى الجماعة على ان 
تتكاتف وتتعاون ليسعد ذلك الفرد 
على صعيدها ويتنفس ملء رئتيه فى 
حمايتها ورعايتها وصدق الله العظيم 
أذ يقول : « والمؤمئون والمؤمنسسات 
بعضهم أولياء بعض » ومن هنا كان 
زمام السلوك السوى للترد' وللجماعة 
هو العقيدة السليمة والعيل الرشيد 
33 ولذلك غان شعوب المسلمين لن 
يصلح أمرها إلا بيا صلح به أولها فلن 
تجمعها مصالّح الدنيا ما لم تجمعها 
عقيدة الدين وتحيا فى نفوسها دوافع 
الميشاق الذي واثقها الله به ولن 
تجمعها عقيدة الدين ما لم تكن لتلك 
العقيدة أصول ثابتة فى قلوببا صافية 


ونفوس زاكية فتتكافاً دماؤعم ويسعى 
بذمتهم أدناهم ويصبحوا يدا على من 
سواهم . ؟ 

إن الشريعة الاسلامية اذا ما عدنا 
اليها عملا وقولا من أول الايمان بالله 
وأداء فرائضه والسير على ما رسمته 
لنا والتخلق بأخلاقها واتباع منهاجها 
فلن ترهقنا من أمرئا عسرا .. بل 
نسير بها فى أمن وسلام . 


6و » وهم 


إن العالم الآن يضج يألوان الزيف 
والخداع وتحكم القوى فى الضعيف 
وانواع كثيرة من استغفلال الدول 
بعت والانسان للانسان » وانواع 
كثيرة من المظلالم والمفاسد ووآد 
الحريات وتضييق الخناق على البشر 
وملاأت نفس الانسان معايير ظالمة 
سوداء تخرجه عن طريق الحياة 
الفاضلة والهناءة المسعدة .. فأصبح 
الانسان كارها لغيره حقودا عليه ؟آ 
يرحم ضعنه ويخشى بأسه .. الزيف 
والخداع والنفاق هم نظام تعمامله 
وراجت سوق الرذائل وبات الناس 
يتخبطون فى أوهام من الظلمسسات 
والأهصواء ويتيهون فى مفازات من 
الأغراض والغموضس تحت ستار براق 
هو الاصلاح . 


لقد بلغ السيل الزيا .. 


المجتمع الانسائى كله 


ولا سبيل الى علاج ذلك إلا 
اتباع الاسلام مهو السبيل الوحيد الى 
ذلك .. السبيل دين الاسلام الذى 
هذب الغرائز وقوى عنصرى الروح 
والمادة واقام العدل وبين للنامن 
الصراط المستقيم ونظم العلاقات التى 
تسستلزمها الحياة بين الافسراد 
والجماعات والدول والشعوب على 
أساس من الأخلاق الفاضلة واقام 
كله على أساس من 
الفضائل الانسانية العالية وبين أن 
الفضيلة والعدالة لكل الناس أجمعين 
لا بلون ولا جنس ولا شعب . 


لا بد للمسيرة من شريعة الاسلام 
نصا وروحا .. كرا وعملا .. بذلاً 
وجهادا حتى تعلو الراية وتخفق حرة 
ويجد الناس تحتها ما لم يجدوه فى اى 
نظام أو مكان .. لا بد أن نعمل بذلك 
لا بد أن نعود سراعا سراعا قبل أن 
يفوتنا الوتت .. 


« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وانتسم 
تسمعصون . ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » . 

هذا أمر الله فلنتبعه قولا وعيلا 
وجهادا بكل ما فى الكلمة من طاعة 
وامتثال حتى يهدينا صراطا مستقيما 
ويهيىء لنا من أمرنا رشدا . 


لف 


اختار اليهود السنين ( السبعية ) 
لتنفيذ مخططهم مثل عام لإ51١1‏ © 
/551 »2 /ا15| وهكذا ... لأنهم 
يتفاءعلون برقم سيعة » تيمنا متهم 
بالالف سنة السابعة التى يعدهمم 
الرب فيها بحكم العالم » والتى تبداً 
بعد عام ...1 ميلادية » كياأآن 
شمعدان موسى كان له سبعة أفرع © 
ويعتقد اليهود أنها كانت تنير بنور 


٠. 


مراكز القوة 


لم يكن المطيع لله الخليفة العباسى ( 7511 ) ه يملك من الأمر شسيئا » وكانت 
السلطة موزعة بين مراكز القوة المختلفة » وفنى هذا الوقت كتب ( بختيار ) 
للخليفة يطلب منه تزويده بالمال لأجل الغزو والجهاد » وأجابه الخليفة على طلبه 
بقوله: 

ان الغزو يلزمنى اذا كانت الدنيا فى يدى » والى تدبير الأموال والرجال » 
وأما الآن وليتس لى منها الا القتوت القاصر عن كفائئ » وهى فى أيديكم وأيدى 
أصحاب الأطراف فما يلزمنى غزو ولا حج ولا شسىء مما تنظر الآئمة فيه » وانما 
لكم منى هذا الاسم الذى يخطب بيه على منايركم تستكون 2 رعاياكم يجان 
أحببتم أن أعتزل اعتزلت عن هذا المقدار أيضا وتركتكم والأمر 


زفا 


ميلاد الايمان 


(1) « جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التبى » 
فسألوه :لا جيذ فى اتنس .ا يتماطم دنا أن يتكلم 429 05 ١‏ ركيت 
وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال لامر الايمان 

مر واه ماق 
(؟) «لايزال الناس يتساعلون حتى يقال ؛ هكذا خلق الله الخلق © فين خلق 
الله ؟ فمن وجد فى ذلك شسيئًا » فليقل آمنت بالله وبرسله »© . 
عن أبى هريرة ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


ابراهيم بن الممدى 
مأدبة للرشيد قد م له قيها طبق 
نيك فامتتسير؟ الرشيد م 
السميك وقال لابرا 5 
صغر طباخك تق ل 
فقال له ري 
السنة السمك »© فاستحلفه عن 
ثمنها » فأخبره بأنه أكثر من 
ألف درهم » فرقع الرشسيد يده » 
وخل الا يطعم سينا حكى يحضر 
آلف درهم » فلما حضر المال آمر 
الرشيد أن يتصدق به » وقال : 5 


الطيق » وقال له : أول سائل 
تراه ادفعه اليه ! 


عندما غزا أبرهة الحبشى مكة عام الفيل واراد هدم الكعبة وأخذ ابل عبد 
المطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم طلب منه عبد المطلب أن يرد عليه ابله 
وترك السؤال عن البيت »© فظن ابرهة لغبائه أن الابل عند عبد المطلب أعز عليه 
من البيت فأجابه : ما سألت عن الابل لأنى أضن بأثمانها فاننى قد وهبتها للبيت » 
ولكنى سألت عنها لانها موضع سؤالى » وتركت السؤّال عن البيث لأن استجداء 
الرحمن من أبرهة لبيت الله ينفى الثقة بالله ٠.‏ 


زف 


- ا - 

ارات ونوصا ب 
مؤرتمر وزراء 

الأوقاف ولشوون الأسلابيّط وال 

سين البب وامرستية: 


صدرت هذه القرارات والتوصيات عن مؤتمر وزراء الأوقساف والشئون 
الاسلامية والدينية فى البلاد العربية الذى انعقد في دولة الكويت تحث رعاية 
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم وبدعموة من سعادة وزير الأوقاف 
والثئون الاسلامية فى الفترة من ؟١‏ محرم سنة ه الى 18 محرم سنة 


وقد اشترك فى هذا المؤتمر وفود عن دولة الكويت واللمملكة الأردنية 
الهاشمية » ودولة البحرين والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية والمملكة 
العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية والجمهورية العربية السورية 
والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة قطر والجمهورية اللبنانية والجمهورية 
العربية الليبية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية موريتانيا 


الاسلامية والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية 'الشعبيسة 


ما 


سمو أمير البلاد المعظم يستقبل بقصر السيف العامر رؤساء الوفود المشتركة " 
فى مؤتمر وزراء الأوقاف والشذو. الاسلامية العرب بمناسية انعقاد المؤتمر فى 


الكويت . 


واتحاد الامارات العربية كما مثلت فيه الأمانة العامة للمؤتمر الاسلامى بجدة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


وقد اتسمت اجتماعات المؤتمر ولجانه بالصراحة التامة والمناقشات الهادفة 
والعمل الدائب ٠‏ 


وفيٍ خلال هذه الفترة كان أعضاء الوفود موضع الحفاوة والترحيب فقد 
استقبل حضرة ة صاحب ب السمو آمير البلاد المعظم رؤساء الوفود كما أقام سمو ولى 
لعن ورئيس مجلس الوزراء لجميع المشتركين فى المؤتمر مادبة عشاء بقصر 
السلام » وأقاء امور وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ورئيس المؤتمر حفل 
غداء وات ا معالم النهضة فى البلاد ٠‏ 
وفى ما يلى النصر الكامل للقرارات والتوصيات التى وافق عليها المؤتمر : 
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معالى الاستاذ راشد عبد الله الفرجان وزير الأوقافوالشمئون الاسلامية 
ومو يلقى كلنة فى حفل افتتاح مؤتمر وزراء الأوقاف العرب الذى عقد فى الكويت 
وقد افتتح مغالى الوزير المؤتمر نيابة عن سمو الآمير ٠‏ 


مقررات وتوصيات المؤتمر 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
رصول الله وعلى آله وصحبه ومن 
و ٠.86‏ 

من أجل اعلاء كلمة الله وتجاوبا 
مع مشاعر الأمة العربية والاسلامية 
ووحدتها ونهوضا بالواجب الملقى 


وحضارتهم وا ً 3 

وبناء على الدعوة الكريمة الموجهة 
من السيد وزير الاوقاف والشئون 
الاسلامية فى دولة الكويت وبرعاية 
من حضرة صاحب السمو أمير دولة 
الكويت المعظم وستمو ولى العهد 
ورئيس مجلس الوزراء » انعقتد 
مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون 


اف 


الاسلامية والدينية فى البلاد العربية 
بدولة الكويت فى الفترة الواتعة 
مابين ؟؟ محرم 18415 ه الموافق 
مم1 محرم 191[ 
الموافق 1977/7/17 © وقد مثلت فى 
المؤتمر جميع الدول العربية كا 
شاركت الأمانة العامة الاسلامية 
لمؤتمر وزراء الخارجية ومنظمة 
التحرير النلسطينية . 

وبعد أن أجمع الحاضرون علي 
اسناد رئاسة المؤتمر الى الامستاذ 
راشد عبد الله الفرحان وزيهير 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة 
الكوينت تداول المؤتمر فى كافة 
الموضوعات المطروحة عليه واستمع 
الى كلمات الوفود وتدارس جميع 
الاقتتراحات المقدية من الأعضاء وشكل 
لها اللجان المختصة وهى  :‏ 


أعضاء الوفود المشتركة فى مؤتمر وزراء الاوقاف والششيئون الانسلامية 
والدينية الذى عقد فى الكويت أثناء حفل الافتتاح. 


)١(‏ لجنة الدعوة الاسلاميسة 
والصندوق ٠‏ 0 
(؟) لجنة التنسيق والمقترحات ٠‏ 
زازق لجنة توحيسد الناسيسات 
الاسلامية ٠‏ 
() لجنة الصناغة ٠‏ 
انتهى المؤتمر آلى المقررات 
والتوصيات التالية  :‏ 
أولا : س فيما يتعلق بالدعوة 
الاسلامية : 


قرر :سس 


إانشاء صن دوق للدعوة 
الاسلامية تكون المساهية فيه 
اختيارية ٠‏ 

7 مت اختيار الدعاة الصالحين من 


العلماء المؤهلين للنهوض يهذا العبء 
مع توفير الامكانيات الآدبية والمادية 
لهم ولنشاط دعوتهم ٠‏ 
؟ ل تعميم مدارس تحفيظ القرآن 
الكريم وتفهيم معانيه لتكون روافد 
للتعليم الدينى . ووضع الحوافئز 
المشجعة على الالتحاق بها . 
8م مراجعة تاها معاني 
القرآن الكريم فى كل اللفات بدقة 
وعناية . 
همراقبة كل مايطبع ين 
المصاحف الشريفة بواسطة لجنة من 
العلماء القراء للتاأكد من صحتها 
والوثوق بها وان تعلن للدول العربية 
والاسلامية عند وقوفها على الأخطاء . 
1 وضع تفسير لكتاب الله 
يتغبمن أفضل ما كتب فى هذا الشأن 
0 موضوعيا ومختصرا على أن 


نف 


جانب من الجلسة الختامية للنؤتير التى عقدت بفندق فيلتون وتليبت 
فيها القرارات والتوصيات التى توصل اليها المؤتمر 


يترجم الى اللفات الحية ولفسات 
الشعوب الاسلامية . 


/ا ‏ العودة بالمسجد الى سسيرته 
الأولى ووضع أسلوب جديد لخطبة 
الجمعة ليقوم يرسالته على أكيل 


وجداء 
التوصيات  :‏ 


١‏ ل يوصي المؤتمر بالعناية 
بابراز الحضارة والثقافة الاسلامية 
مع تجسيد تعاليم الاسلام فى سلوك 
عام بين المسلمين يوضع خطة تجعل 
الشريعة الاستلامية واقعا حيا يحكم 
حياة المسلمين . 


"' ل يوصى المؤتمر بانشساء كليات 
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للدعوة الاسلامية . وتعديل مناهج 
كليات الحقوق بجعل مادة التشريع 
والفقه الاسلامى مادة أساسية فى 
المسسااعات والدرس تتناول كافة 
الاحكام فى المعاملات وغيرها . 


؟؟ ‏ يوصى المؤتمر بتطوير مناهج 
التعليم وأسالييه في كل الموأد 
وبصورة تدعم العقيدة وتركز الايمان 
في نفوس الطلاب وجعل الدين .مادة 
أساسية فى جميع المراحل التعليمية . 

؟ ‏ يوصى المؤتمر بالعمل على 
ايجاد رياض اسلامية للأطفال 
يستغنى بها عن المؤسسات الاجنبية . 

ه ‏ زيادة الاهتمام والعناية بأبناء 
الشهداء والايتام المسلمين . 


ا ايجاد التعاون بين وزارات 


أقام سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جاير الأحمد الجابر 
بقصر السلام حفل عشاء تكريما للوفود المشتركة فى المؤتمر . ويبدو فى الصورة 
بعض المدعوين ٠‏ 


الأوقاف والشسئون الدينية ووزارات 
الشبؤون الاجتماعية والتعليم والاعلام 
فى البلد الواحد وتنسيق الجهود 
وتبادل الآراء بين وزارات الأوقاف 
والشؤون الدينية بيختلف البلاد 
العربية والاسلامية . 
تغذية وكالة الانباء الاسلامية 
'فى جده بالأخبار الصحيحة لتحرير 
الخبر الاسلامى من قيود وعوائق 
وكالات الانباء الاجنبية . 
ثانيا : س وفيما يتعلق بتوحيد اوائل 
:2 الشهور القمرية والمناسبات 
الدينية , 


قرر:- 


)١‏ أن رؤية الهلال هى الأصل فى 
تحديد أوائل الشهور القمرية » شرط 


ألا تتمكن منها التهمة تمكنا قويا » 
وهى تثبت بالتواتر والاستفاضة أو 
بخبر الواحد العدل اذا لم تتيكن 
التهمة فى الأخبار لسبب من الأسباب 
ومنها مخالفة الحساب الموثوق به . 

؟) انه لا عبرة باختلاف المطالع 
وان تباعدت الأقاليم متى كانت 
مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وإن 
قل واذا ثبتت الرؤية فى بلد > وجب 

أن تأخذ بها البلدان الأخرى إذا' كانت 
7 ذلك البلد من جهة رسيية 
وبالوسائل المعتمدة 

؟) أنه اذا تعذرت الرؤية يجوز 
الاعتماد على الحساب الفلكى الموثوق 
حجدء 

؟) وجوب عمل تقويسم- قتيمرى 
بمعرفة ة لجنة معتيدة -.من فقهاعء 
الشريعة الاسلامية وعلماء النلك 


ف 


جانب من حفلة الغداء التى أقامها بفندق شسيراتون وزير الأوقاف والشمئون 
الاسلامية راشد الفرحان » تكرينا للوفود المشتركة فى المؤتمر . 


تلتزم به الحكومات الاسلامية فى 
صومها وفطرها وفى تحديد مواسيها 
الدينية وفى تاريخها . 

ه) انه حتى يصدر هذا التقويم 
يبقتى الاعتماد على رؤيةالهلال 
أساسا لتحديد أوائل الشهور 
القمرية . 

1) توطئة لاعتماد الحساب الفلكى 
الموثوق به فى تحديد أوائل الشهور 
القمرية يقرر المؤتمر تعميم المرامد 
الفلكية فى البلاد العربية والاسلامية 
والمبادرة الى تأليف اللجنة الشار 
اليها فى المادة الرابعة , بحيث تنتهى 
من مهمتها قبل-!نعقاد المؤتمر الثانى 
لوزراء الأوقاف والشؤون الاسلامية 


العربية والاسلامية كافة تأكيدا لوحدة 
الآأمة الاسلامية وتعزيزا لشعائرها . 


ثالثا : س فيما يتعلق بالتنسيق بين 
مختلف الانشطة الاسلامية » 
قور 
)١‏ أن ينشىء المؤتمر مكتبا 
للمتابعة والتنفيذ » يكون تابعا له » 
ويسمى ( بمكتب التنسيق الاسلامى ) 
ويوضع لهذا المكتب نظام خاص يحدد 
شكل العمل عند تنفيذ مقسررات 
المؤتمر » وتكن له إدارته وموظفوه 
وهيئة الاشراف فيه » كما تكون له 
ميزانية خاصة به تسهم فى تغذيتها 
الدول العربية كل حسب امكانياتها » 
وأن تكون دولة الكويت مقرا له . 


قام رؤساء وأعضاء الوفود المشتركة فى المؤتمر بزيارة محافظة الأحمدى 


لمشاهدة المنشآت النفطية والصناعية هناك . 


والصورة للضيوف خلال زيارتهم 


للرصيف الجنوبى » حيث شاهدوا عملية شحن النفط فى الناقلات الراسية على 


الرصيف . 


؟) وان تكون مهمة مكتب التنسيق 
الاسلامى تأمين الدراسات والمعلومات 
عن حاجات المسلمين الروحيسة 
والمادية فى شتى انحاء العالم من 
جهة » وذلك بغرض توجيه ا 
الامكانات وتئميتها بحيث تكون قادرة 
على تغطية الحاجات الاسلائمية 
المشار اليها من جهة أخرى . 

؟) بأن يهتم مكتب التنسيق 
الاسلامى بشكل خاص بالأمور 
التالية : ٠‏ 

١‏ ) التشنسسييق بين المؤتمرات 
الاسلامية التى تعقد فى ششستى أنحاء 
العالم » بحيث يعمل على غدم انعقاد 
أكثر من مؤتمر واحد فى وقت وأحد » 
كما يعيل على عدم تكرار الموضوعات 
المطروحة والتى انتهى بحثئها فى 
مؤتمر من المؤتمرات » بالتنييه الى 


ضرورة عدم طرحها فى مؤتمر آخر . 

ب ) يساعهد مكتب التنسيق 
الاسلامى على انشاء اتحاد محلى 
للجمعيات والهيئات الاسلامية فى 
كل دولة فيها نشاط اسلامى » بحيث 
يتكون هذا الاتحاد المحلى فى اطار 
النظم والقوانين المعمول بها . 

؟) بأن يقوم الاتحاد المحلى 
المحلية من جهة واحصاء ودراسسة 
الامكانات الاسلامية من جهة أخرى » 
ويحاول تغطية الحاجات الاسلامية 
المحلية بالامكانات الاسلامية الموجودة 
عن طريق التنسيق . وفى حال 
الحاجة الى المعونة الخارجية » يعد 
الاتحاد المحلى الدر اسات فى هذا 
الموضوع ويرفعها مع مقترحآته الى 
الؤتمهر بواسطة مكتب التنسيق 


إذ4 


الاسلامى . كما يرفع الاتحاد المحلى 
عن هذا الطريق أيضا » تقاريرة 
الدورية الى المؤتمر موضحابتوع 


التى ينتمى الاتحاد اليها . 

؟ ‏ الامكانسات التى يمكن أن 
يقدمها امسليمون فى هذه الدولة 
لمساعدة المسلمين فى الدول الأخرى» 
وينيغى أن تتناول هذه الحاحصات 
والامكانات معلومات عن البعشنات 
الدينية والمنح الدزاسية والجامعية 
والمساعدات المالية والكتب والمجلات 
والمنشورات والمواد الاعلابية 
الاسلامية المتنوعة والمعلومات المتعلقة 
بالشبهات التى يثيرها أعداء السلام 
للرد عليها وتفئيدها بمبا يحصن 
الناشئة ويمكن كلعقيدة فى النفوس ٠‏ 

6( أن يجتميع المؤتير مره فى 
السنة » وكلما دعت الضرورة الى 
ذلك » بدعسوة من وزير الأوقاف 
والشئون الاسلامية والدينية فى أى 
بلد من البلدان التى يتم الاتفاق 
المسيق على انعقاد المؤتثر فيه 
رابعا : وفيما يتعلق بالمقترحات العامة 

التى تقدمت بها الوفود : 
قرر: 

١‏ تعطى الأفضلية للحركات 
الاسلامية التى تضع هدف تحرير 
المقدسات الاسلامية فى فلسطين 
وهدف تحرير الاراضى العربية 
المحتلة فى طليعة,التزاماتها . 

؟ ‏ يستئكر الْؤْتمر ما تلاقيه 
الاقليات الاسسلامية من عسف 
واضطهاد فى كثير من البلاد ويطالب 
بايقاف المجازر ضد المسلمين فى 
الفلبين وغيرثنا كما يطالب بالافراج 
عن الأسرى الباكستانيين كما يشجب 
التفرقة العنصرية أيئما تكون . 
.. #,س ويعلن استنكاره للعسدوان 

. الصهيونى على طائرة الركاب المدنيين 
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الليبية وعلى مخيمات اللاجئين فسى 
لبنان ويهيب بالضمير العالمتى أن 
ينهض لوضع حد لمثل هذا الطفيان . 

؟ - يحيى المؤتسسر حكويمات 
وشسعوب البلدان الافريقية التى قطعت 
علاقاتها مع اسرائيل ويقدر موقفها 
النبيل ويدرعهو لناصرتها وتمتين 
العلاقات معها . 

ه ‏ وضع قانون موحد للأوقاف 
مستمد من الشريعة الاسلامية بحيث 
يكون محققا للاهداف السامية التسى 
وجدت الأوقاف من أجلها . 

51 - يوصى المؤتمر الدول العربية 
والاسلامية بالنص فى دسساتيرها على 
أن دين الدولة هو الاسلام والشريعة 
الاسلامية هى مصدر التشريع . 

لا يوصى المؤتمر الدول العربية 
والاسلامية بنبذ الخلافات السياسية 
والمذهبية وحل مشكلاتهسم بالطرق 
السليمة والعيل صفا اعد لتعزيز 
الكيان الاسلامى وحماية وجوده . 

8 يفوض المؤتمر وزير الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت 
الاشراف على مكتب التنسيق 
الاسلامى وادارته حتى انعقاد المؤتمر 
القادم . 

1 لا يسع المؤتمر أخيرا الا ان 
يرفع الى حضرة صاحب السمو أمير 
دولة الكويت المعظم أجزل الشكر 
وخالص التقدير والامتنان على رعايته 
السامية لهذا المؤتمر » كما يقدم 
شكره الصادق لمعالى وزير الأوقاف 
ومساعديه وللصحافة وسسائر أجهزة 
الاعلام فى الكويت على ما قدموه من 
جهود مخلصة لانجاح هذا المؤتيمر 
وإيصاله الى ما يتطلع إليه من خير 
للأمة الاسلامية . 

آملين من الله العلى القدير أن 
يصون دولة الكويت وكافة الدول 
العربية والاسلامية ويجمع كليمة 
المسئولين فيها فى ظل الاسلام 
ومبادئه الرفيعة . 


م 


00 
أو («السلام ) اموي" 
0 


© غالبيية السكان مسلمون ٠‏ 

© يطلقون على بروناى اسم دار السلام حتى الآن ٠‏ 

© غن المعمار الاسلامى واضح فى المحمية ٠‏ 

© يتدفق البترول بشدة في أرض بروناى ٠‏ 

© انتشر الاسلام في هذه المنطقة عن طريق العرب الحضارمة ٠‏ 
© مسجد عمر على سيف الدين مسجد شهير جدا في قلب الدينة ٠‏ 


زلذ 


0 


مسجد عمر على سيف الدين فىمدينة بروناى أو دار السسلام 
الآسيوية .٠‏ 


تقع بروناى وهى محمية بريطانية 
غالبية سكانها مسلمون فى جزيرة 
بورنيو فى أقصى الشمال بين ولايتى 
صباح وسراواك اللتين تكونان ماليزيا 
الشرتية . 


الجنوبى ثنمالا .. 

وهى تقع من الناحية الجغرافية فى 

وهى على السحال من ناحية 
الخطوط الملاحية والجوية بجاراتها 
اتحاد ماليزيا وجمهورية أندوئيسيا 
وسنغافورة.والفلبين ٠‏ 

ابن الاسم فهو مفستتق مق انيم 
جزيرة بورنيو ولكنها كلمة واحدة 
انطلقت الألسن يها فى اتجاهين 
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كانت جزيرة 
كد الفسبيت الى 


بورنيو ويروناى وان 
بروئاى سياسيا 3 
ثلاثة أجزاء : 

أ سه بروناى ) الملحمية 
البريطانية ) . 

؟ ل صباح وسسراواك ( ماليزيا 
الشرقية ) . 

٠“‏ ل الجزء الجنوبى من جزيرة 
بروناى يطلق عليه اسم كاليمانتتان 
ويتبع أندونيسيا . 

وقدييا كانت بروناى هى أهم 
مدينة فى جزيرة بورنيو ٠‏ 

يحكم بروناى اسلطان مسلم 7 

ويحكى التاريخ أنه منذ وقت طويل 
9 بروناى سلاطين مسلمون جِ- 
يل لقد أمتد حكيه فى وقت من 


احد المساجد فى بروناى 


الآوقات الى كل جزيرة بورنيو وعقد 
صلات طيبة مع امبراطور الصين 
وملك جاوا وحكام ملكا فى شسبه 
جزيرة الملايو وانتعشت الحسالة 
الاقتصادية والتجارية بشكل كان يلزم 
كل هؤلاء الاطراف بأن يخطب ود 
الآخَن + 


بل ان أحد سلاطين يروناى 
قديما ويمسىى ( ناحذدا راجام ) 
ومعناها ( القائد المغنى ) قام برحلات 
الى جاوه وجزر الفلبين » وقاد جيوشا 
هزم فيها قادة مانيلا » وسقطت مانيلا 
فى قبضته . 


0 


ثم ضعقت بروناى بعد ذلك » 


وجاء الهولنديون الذين استعمروها 
لفترة » وتوالت عليها ظروف تاريخية 
كثيرة كان آخرها الحماية البريطانية 
والتى جاءعت نتيجة صداقة صيغت 


فى شكل معاهدة حتى الآن .. 


وان كان لها الاستقلال الداخلئ » 
وهناك حزب نشيط هو حزب الجبهة 
الشعبية لبروناى . 


يبلغ عدد السكان المسلمين فى 
بروناى حوالى (١‏ ...رءخ ) ثمانون 
ألفا حسب تعداد 19555 مء 

والعاصمة يطلق عليها أيضصا 
بروناى وتسيمى فى بعض الأخيان 
دار السلام . 
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المسامون 
مناسبة ذكرى اك النبوى الشريف 


لطابع العربى الاسلامى تجده 
واضحا جدا فى أبنية الحكومة ذات 
الأتواس الاسلامية » والمعمار الفنى 
الاسلامى تجده فى المدينة يشدك 
اليها ويريطك بأهلها .. 

وقد بنيت بروناى على نهر على 
بعد 4 أميال من بحر. الصين 
الجتوبئ .2 

وهنلك ترى جزر كثيرة بنيت 
المنازل فيها على أعمدة خششببية'وتقام 
نيها اسواق » ويتم التنقل خلال ذلك 
بالقوارت الضغيرة 


البترول فى _بروناى : 
يتدفق البترول بشدة فى أرض 
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1000111111ذظض 


بل ان ما ينتج من حقول البترول 
فى هذه المحمية السلية يفوق 


ما ينتج فى أى بلد. آخر' فى جنويب 
شرق آسيا . 


النأس فى در ونام : 
© الملايؤيون البرناويون ويشتفلون 


يصيد الأإسياك وبعض الحرف 


الإخرى . 
© الكيدايائز ويعملون بقفلاحة 


وزراعة الارض ٠‏ 


ا 


فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف د ( بروناى ) ٠٠‏ 


ولقد التقيت بعرب كثيرين يقطنون 
بروناى منذ زمن بعيد ٠.٠.‏ بعضهم 
يجيد العربية والملاوية وبعضهم 
نسى العربية فى زحمة الزحف 
الاوروبى الفكرى على هذه المنطقة 
والذى يحاول بكل قواه أن يباعد بين 
المسلمين وبين اللغة العربية .. لغة 
القرآن ٠‏ 


وقد انتشر الاسلام بهذه المنطقة 
بنفس. وسائل انتشاره فى جنوب 
شرق آسيا وأندونيسيا والهند وأقصد 
بذلك الذعاة السلمين الحضارمة 
والتجار والمسلمين الحضارمة 57 
وانتشر. هذا الدين الخالد على بعد 
عشرة. آلاف. كيلو متر من موطنه 


لفلف 


الاصلى .. ليقف أناسس فى صفوف 
متراصة وينطقون يصوت واحد فى 


هذا الملا وهذه البقعة : الله أكبر » 
الله اكير . 
ويحضر منهم لآداء فريضة الحج 


عا عت عل عا 


وهناك اوقاف خيرية كثيرة أوقفها 
هؤلاء المسليون الطيبون الخيرون 
على مشاريع الخير وفى سبيل الله ٠‏ 


والتقيت بالاستاذ الحاج عبد 


العزيز جنيد : مدير ادارة الشئون 
الدينية فى بروناى الذى قال لى ضمن 
ما ققاله : 


اننا هنا فى بروناى نعتز بالاسلام 
قلبا وقالبا ») ونحس بعمق الملة 
الروحية التى تربطنا بالمسلمين فى 
الشرق الاوسط وفى كل مكان ٠‏ 

ونحن نهتز لكل حدث يحدث فى 
أرض المتدسات الاسلامية الطاهرة . 


ثم اختتم قوله بحديث رسول الله 
صلى اللة. عليه ومتسميلم :3 9 مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراجمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر ' 
الاعضاء بالسهر والحمى » ٠.‏ 
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انتشر فن التصوير عند العرب 
من ابتداء القرن الأول الهجرى » ولو 
أن البعض انصرف عنه بعد تحذير 
النبى عليه الصلاة والسلام للمسلمين 
من اتخاذ الصور» خاصة وان العرب 
كانوا غى أول عهدهم بالدين » وكان 
الهدف تطهير ربوع بلاد العرب من 
الشرك: بالله ومحو كل أثر لعبادة 
الأصنام:» وكان الصدر الأول 
يتخاون 'ذكرها أو الإثمارة اليها أو 
الترخيص لأى سبب فى شىء منها » 
وهم إنيا تحولوا على ذلك حتى لا 
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يثيروا فى نفوسس العامة ما قد يكون 
عالقا بها من آثار الحمية الاولى » 
حمية الجاهلية » فيعود الأمر السى 
الضلال التديم » هذا هو الذى دعا 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه لاجتثاث الشجرة التى 
كانت تحت ظلالها بيعة الرضوان » 
لانه رأى من تعظيم الملسلمين لها 
ما جعله يخشى أن تكون لهم فتنة على 
مر الزمان » حتى إذا ما رسخت قدم 
الاسلام وتوطدت أركانه لم يبق بعد 
مجال للخوف من الرجوع الى الشرك 


بالله بالاهافة الى ما نالته الدولة 
الاسلامية من الفتوحات الواسعة © 
وما انهال عليها من كنوز الرخاء 
والثراء 4 وما اتصل المسلبون بأمسم 
خفادات وفنون عريقة. من 3# 


يتحرروا مطلقا فى فن الرسم بل 
جاملوا الفقهاء والمحدثين فعمدوا الى 
الإكثار من الرسوم 'النباتية والهندسية 
واتخاذ الكتابة العربية أسلوبا زخرفيا 


وجعلوا يحورون الصور الحيوانية 
والآدمية بحيث لا تطابق الواقبع ولا 
تقلد البارى سيبحانه الذى له حق 
الخلق وحده .. 

وقد حظيت المخطوطات والمؤلفات 
العلمية بعناية الخطاطين والرسامين 
ذا يقتصر الأمرن على حرصهم على 
مخطوطات جيدة ةالخط بل نراهم 
يعهدون يها الى غير الخطاطين من 
؟لفنانين المسلمين لزخرفة صفحاتها 
بالرسوم أو تزيينها بالصور ثم يدفعون 
بها الى مجلد ليحفظها لهم نين دفتين 


51 


تصوير عن مخطوط سعدى 


حماية لها ووقاية من الضياع .. 
شأنهم فى ذلك شأن محبى اقتنسساء 
الكتب الجميلة الذين يسعون لاقتناء 
أجمل الطبعات وابهاها وأغلاها ثمنا 
ليزينوا بها مكتباتهم ٠‏ 


وزخرفة المخطوطات بالرسسوم 
الجميلة البديعة التى اصطلح على 
تسميتها بالتذهيب لكثرة .الذهب بين 
الوانها تعد من اهم الميادين الفنية 
الاسلامية » فهى توافق الميول النئية 
بين ألوائها من حيث حب استخدام 
الرسوم المسطحة ذات البعدين » 
وبعبارة-أخرى الرسوم غير المجسمة 
وهى من ناحية آخرى عايل هام غى 
دراسة تطور العناصر الزخرفية 
الاسلامية: نظرا لآن كثيرا من هذه 
المخطوطات المذهبة يؤر .. 


5 


والمعروت أن المصاحف كانت اولى 
المخطوطات التى وجهت إليها العناية 
والاهتمام » ويروى أن ١‏ الأمام على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه أول من 
ذهب مصحنفا . وكان التذهيب 6 
أول الأمر مقصور! على أجزاء معينة 
من صفحات القرآن مثل الأشرطة 
التى تفصل بين السور بيعضها وبع 
والفواصل بين الآيات القرآنية 
وبعض العناصر الزخرفية التى تدل 
على أجزاء المصحف واتسسسايه 
كالتصف والربع وهكذا .. 


وكان “الشريط أهم هذه الاجزاء 
جميعا وشكله فى مبدأ الأمر مستطيل ٠‏ 
استطالة آفقية نظرا لأن المصاحف 
نفسها كانت مستطيلة فعرضها أكثر 
من طولها وقد زيئنت هذه الاقشرطة 
بعناصر زخرفية مختلفة ©» فنرى أحيانا 
المتشابكات والجدائل وأحيانا أخرى 
نجد رسوما هندسسية من دوائر أو 
أجزاء من دوائر تتماس أو تتقا 
أو مربعات كالمقود والأعيدة وقد 
يعلو هذه أو يتصل بها عنصر ثباتى 
مجنح نقلا عن الفن الساسانى . 


والملاحظ أن عرض الشريط لم يكن 
منتظما إذ كان غى جزء منه اكثر عرضا 
من بأقى أجزائه فى بعض الأحيان » 
ويحدث ذلك عندما تنتهى السورة فى 
وسط الصحيفة » وفى هذه الحالة 
يعيد المذهب الى جعل الشريط فى 
الجزء الخالى من الكتابة أكثر عرضا 
عن غيره وذلك إما بتكرير العناصر 
الزخرفية أو رسم عناصر معمارية . 


أما مواصل الآيات فكانت نجرد 
دوائر » غخى حين كانت علاماتالأجزاء 


دوائر داخلها مريعات تتداخل مكونة 


أشدكالا نجمية يكتب بداخلها ما يدل 
على الجزء من الملصحف .٠‏ 


واستخدم الفنان فى هذه الزخارف 
اللون الذهبى والأزرق والأخضر 
والأسمر وكانت الرسوم تحدد أولا 
باللون الأسود » واستخدام اللون 
الاخضر الداكن والقرمزى والاصفر 
دليل التأثر يالقن المسيحى فى مصر 


لأآن هذه الألوان كانت شائعة غيه . 


ويبدا فى القرن الشانى الهجرى 
كتابة أاسماء السور داخل الأشرطة 
بحروف من الذهب ولأ تختلف العناصر 
الزخرفية بالأشرطة كثيرا عن زخارف 
القرن السابق إلا انها تأخذ فى الدقا 
والتعبير والتعقيد » وفى بعض الأحيان 
كانت هذه الزخارف ششسبيهة بما نجده 
على المنسوجات التى تررح الى نفس 
الترن الذى ينسب إليه المخطوط . 


ثم تزداد العن.اية بعد ذلك 
بالمخطوطات ولا يقتصر أمر زخرفتها 


على هذه الأجزاء من الصفحات بل 
توجه العناية الى الصفحات الاولى من 
المخطوطات فتزخرف جميعها .. 
وهناك نجد هامشا يحيط بالصحيفة » 
أنا 'المسباخة ' المخضورة بين الفريئة 
والتى تشتمل على عنوان الكتاب 
واسم مؤلفه أو الصفحة الاولى مسن 
المؤلف فكانت لها زخرفتها أيضا .. 


ففى الحالة الاولى ‏ أى. صحيفة 
العنوان ‏ تجد المساحة تقسم الى 
مناطق يكتب داخلها اسم الكتاب 
واسم المؤلف وتزخرف بالرسوم 
النباتية والهندسية المختلفة » أما فى 
الحالة 'الثانية ‏ أى الصفحة الاولى 
من المخطوط ‏ فإن الفراغ المحصور 
بين الأسطر كان يزخرف بالرسوم 
المختلفة غنجد زهورا ونباتات © وقد 
ترسم هذه الوحدات داخل إطارات 
تتبع فى تحديدها رس وم الحروف 


صحيفة من غلاف القرآن الكريم 


؟5 


والكلمات أى انها غير مستقيمة أو 
غير منتظمة » غهى تعلو مرة وتهبط 
مرة أخرى بحسب الحروف »2 وقد 
يصحب هذه العناصر الزخرغية رسوم 
السحاب الصينى الذى انتقل الى 
المشرق بعد الفغزو المفولى ٠٠.‏ 


وقد بلغ فن التذهيب روعته فى 
العصر المملوكى فئ صر وبل درجة 
عظيمة من الرقة والجيال والدقة 
والإتقان ولم يتمكن أحد من الوصول 
الى هذا الحد من الأبداع الذى 
لا يخارى فى التكوينات 'الهندسية أو 
مجموعة الآلوان التى نشاهدها على 
صفحات القزآن..فى روعة وتئاسق 
عظيم جعلت. 
فى" فن مزج الألوان . 
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من :الفنان رجلا متمكنا” 


صورة عن مقامات. ا محريرى 
المكتبة الوطنية فرنسا 


صفحات الكتاب المبين بالررسوم 
المذهبة لمكانته السامية فى النفوس 
ولا تزال نسخ عدة منه تزين دور 
المتاحف والمكتبات العالمية الكبرى 
والتى اتخذت وجوده مفخرة وبهجة 
ودليلا على الغنى والثروة الآدبية . 


وبدا الاهتمام بإدخال فن التصوير 
والتذهيب على الكتب الادبية 
التاريخية والعلمية لشرحالموضوعات 
والبطولات » وهذا ما حدا بالمصورين 
الى تصوير الإنسان فى أعمال بطولية 


أثبت فيها الفنان ما بلغه من تقدم 
وما كان عليه من طهارة الروح ونقاوة 


الإلهام وسمو الخيال وتمجيد البطولة 
وما جعله رسوم الحب آية فى العفة 
والطهر الى جانب تصوير المنساظر 
الطبيعية وما فيها من جمال المناظر 
وفتنة الجبال ‏ والوديان فضلا عن 
توضيح الموضوعات والنلصوص 
بالصور .٠.‏ 

وفى مقامات «الحريرى وكتاب كليلة 
ودمئة: وكتب العقاقير الطبية وينعض 
أجزاء من كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الاصفهائى ما يدل على النبوغ والمهارة 
التى تسهد بها مؤرخو الفنون وإلتى 
جعلت هذة. الكتب العربية قببسا 
وتموذجا احتذاه الفئان الأوروبى فى 
تزيين الملخطوطات وكتب “القصص 
والتاريخ والعلوم ٠‏ 


تصوير مخطوط من مقامات الحريرى 


وقد احتفظت بغداد يمركز الزعامة 
فى تحلية وتزيين المصاحف وزخرفتها 
حيث تطور خط النسخ الى أعبال 
زخرفية كبيرة الحجم أمكن أن تضاهى 
المصاحف الكوفية القديمة التى كانت 
مكتوبة على الورق ؛ وكانت الاحرف 
تحشى بالذهب بصلورة تدل على 
الذوق غى لوحات مشرشرة عائية 
وتحلى القساعدة غالبا بعرانيس 
زخرفية » أما الصمفحات التى بها 
عناوين السور فازدادت تحليتها بمزج 
بالنسوص والزخارف»وانتقلت مدرسة 
بغداد للتذهيب الى تبريز وسمرقند 
فى القرن الرابع عشر فازداد فيها 
طراز التزيين وغرة فى التلوين وتعاظم 


عن قصة الامير كمزه 


فيض الزخرفة فوق مسطحات 
الصفحات الفاخرة حتى انها كانت 
تطغى أحيانا على الكتابة نفسها . 

وقد ساعدت المخطوطات الفاخرة 
المشتملة على معان غير دينية على 
تجويد عملية التذهيب والخغط 
وتفصيل الجلد الرقيق الشسسبيه 
بالمخرم للجلدة الداخلية تجويدا بلغ 
من أمره أن دخلت فيه الموضوعات 
المغولية المفضلة الخاصة بالحيوان . 

وهكذا تبغ الفنانون والمأذهيون 
المسلمون غى تحلية المفحات 
بالرسوم لآن هذه الفنون الزخرفية 
تتفق مع ميولهم واستعدادهم حتى 
أصبحت زخارف الصفحات المذهية 
نماذج تنقل عنها. الرسوم فى التحف 
من زجاج وخزف ونسيج لجمالها 
وإبداع رسومها ودقتها وتناسق 
ألوانها وبهجتها . 
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لعله من دواعى العجب والدهشة أن يخوض قائد معارك القنال مدى 
أربعين عاما ثم لا يهرى, له جيشس » وليس ذلك من دواعى عجبنا نحن ودهشتنا 


اليوم فحد ب حين نقرا سيرة ابن نصير » ولكنها كانت كذلك من دواعى عجب 
ودهسة معاصريه » سأله الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك قائلا : 
أخبرنى كيف كانت الحرب بينك وبين عدوك » أكانت عقبآ1)' ٠.٠‏ ؟ 

واجاب ابن نصير قائلا : 

لا » يا آمير اللؤمنين » ما هتزمت راية لى قط » ولا فنض لى جمع » 
ولا نكب المسلمون معى نكبة منذ اقتحمت الأربعين الى أن شسارفت الثمانين ٠‏ 

واذا كانت هناك عبارة واحدة يمكن أن تدل على موسى بن نصير » وتصبح 
عنوانا لكتاب حياته الفذ التليد فهى هذه العبارة » واذا كانت المسالك تتشعب 
فى الحددث عنه حتى لا يدرى الباحث أو الكاتب بايها بيدا فإنها كذلك خير بداية . 

واذا ذكر أسم موسى بن نصير فقد تداعى ألى الذهن فتوحات المسلمين 
فى الشمال الافريقى » فهو الذى نشر لواء الاسلام فيه » وأقام بين ربوعه دولة 
قوية الدعائم » وطيدة الأركان ٠‏ 

ولم يكن ابن نصير هو أول من قاد للمسلمين جيشا الى الشمال 
الافريقى » فقد سبقه اليه عقبة بن نافع الفهرى الذى أسس مدينة (القيروان) » 
ولكن الأمر لم يستتب له ولا لمن جاء من بعده فى تلك البلاد المترامية الأطراف 
التى تمتد من غرب مصر حتى تشرف فى أقصى المفرب على المحيط الأطلنطىي ٠‏ 
كانت جيوس الروم تقوم بالهجمة تلو الاخرى على جِند السامين » كما كانت 
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للأسناذ عزت محمد ام 


تبث فى ارجاء بلاد المغرب العيون والارصاد » وتنشر بين أهله ما يباعد بينهم 
وبين فهم حقيقة الفرض الاسمى للمسلمين من تلك الفتوحات ٠‏ 

ولم يكن ذلك بالذى يفيب عن فطنة موسى بن نصسير وهو فى كنف 
عبد العزيز بن مروان والى مصر الذى اصطفاه لنفسة وآثرة وجعيه محن بمنه 
وواحدا من خيرة خلصائه وخلطائه ٠‏ 

عرف أبن مروان ما عرف من مقدرة ابن نصير وحسن كفاءته فرأى فيه 
خير من يصلح لتلك المهمة العسسيرة التى لا يقدر على النهوض بها إلا افذاذ 
الرجال » وعقد عليه الآمال الكبار التى يرجو لها أن تتحقق على يديه فى استتباب 
الأمر للمسلمين فى تلك البقاع ٠‏ 

ورأى ابن نصير بثاقب فكره ونفاذ بصيرته أن يوجه غاية اهتمامه الى 
الروم » فهم العقبة الكاداء فى سبيل انتصار المسامين » وهم العدو المتريص بهم 
دائما فى كل غزو يهمون به » وفى كل موقع يريدون الاستقرار بين جنباته ٠‏ 

ولم يغب عن باله أن يعيد الثقة الى جند المسامين » وأن ببث فيهم من 
روحه ما يبعث فيهم الأمل » ويقوى منهم العزم والرجاء » فلم يكد يستقر فى 
( القيروان ) حتى وقف بين الجند خطيبا يقول. : 

« آنا رجل كأحدكم » من رأى منى حسنة .فليحمد الله » وليحض على 
مثلها » ومن رأى منى سيئة فلينكرها » فإنى أخطىء كما تخطدون » وأصيب كما 
تصيبون » وقد أمر الأمير ‏ أكرمه الله لكم بعطاياكم » وتضعيفها ثلانا > 
فخذوها هنيئًا » ومن كانت له حاجة فليرفعها ألينا » وله عندنا قضاوها على 


ف 


ما عز وهان » ومع المواساة ان شاء الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » ٠‏ 

تلك بداية رائعة لقائد قد آلى على نفسه آلا يكبو له جواد » آو يطيش له 
سهم » أو يخطو خطوة إلا اذا أمعن النظر فى موضع قدميه » وقدر لرجله قبل 
الخطو موضعها » فلم تكن انتصاراته عبثا » أو ضربة من ضربات الحظ » وإنما 
كانت ضربة لازب لتدبير محكم » ووعى حصيف » ودرس طويل للدواعى 
والاسباب والمقدمات والنتائج 6 وتقليب للأمور على كافة وجوهها 6 مع ثبات 
جنان وشجاعة قلب ٠‏ 
تحدث عنه أحد قادة المسلمين ممن اشتركوا معه فى القتال قائلا : 
حاصرنا حصنا فلم نقدر عليه » فلما طال أمد ذلك نادانا موسى بن نصير 


« أيها الناس » إنى امام الصفوف » فاذا رايتمونى قد كبرت وحملت » 
فكبتروا وأحملوا » ٠‏ 

واستولت الدهشة على عقول الناس » وخشوا مغبة ما هم مقدمون عليه 
بعد أن طال عليهم أمد حصارهم للحصن بغير جدوى » ووقف أبن نصير مكبترا » 
والناس من ورائه » ثم هجم على الحصن فانهدمت جدرانه » وانطلقت خيالة 
المسلمين إيذانا بالنصر ٠‏ 

وقال آخر من قادة المسلمين : 

« كنت ممن غزا مع موسى بن نصير حتى بلغنا سرقسطة > 3 أتينا على 
مدينة على بحر ولها أربعة أبواب » وفرض عليها المسلمون الحصار » وكان الموقف 
يتطلب البقاء على هذا الحصار زمنا طويلا ».والتفت موسى ألى نفر من قادته 
يقول : هل معكم مؤن تكفيكم زمن الحصار ؟ فاجابوه بالنفى » وعندئذ عدل خطته 
واقتحم الأسوار عنوة » ووجد جند المسلمين فى المدينة من المؤن ما فرتج 
ضيقهم » واعانهم على استئناف القتال » ٠‏ 

لقد كان أبن نصير قائدا حربيا بكل ما تعنيه هاتان الكلمتان من معان » 
ليس بمتّداس زمانه فحسب » وإنما بكل مقياس على امتداد الزمان والمكان » ولم 
يخط خطوة واحدة فى الشمال الافريقى الا بعد أن درس خطط سابقيه ليعرفاً 
ما كان فيها من خلل فيتجنبه » وما كان فيها من عثرات فيتنكب طريقها ٠‏ 

وكان أول ما استرعى منه النظر والانتباه أن من سبقه قد مضوا فى الزحف 
سريعا غير مقدرين العواقب والأخطار التى تتهددهم » فاندفع « عقبة بن نافع » 
اندفاعة بعيدة المدى حتى بلغ شواطىء المحيط » ثم أضطر بعد ذلك الى التقهة 
مرة أخرى » وراحنتيجة تقهقره الكثير من الأرواح » ودفع هو حياته ثمنا لهذا 
الارتداد السريع فاستشهد أثناء تراجعه ٠‏ 

وجاء من بعده « حسان بن النعمان » فسار على منوال سلفه » بتة 
تقدما سريعا مطردا » ثم ينضطر الى التقهقر السريع المطرد > فلم تكن الحرب علا 
عهديهما أكثر من كر وفر » وتقدم وتاخر »> وتستيت للقوى وسط هذه البقاع 
الشاسعة » المترامية الاطراف » المتباعدة الأرجاء » المتباينة التخصاريس » وقلمًاً 
تحسم مثل هذه الخطط حربا » أو تحقق غاية » مهما طال بها المدى » وتبساعد 
بها الزمان ٠‏ 

التفت ابن نصير الى قواته فى « القيروان ) يعيد تنظيمها ويوزع نشاطها 
على مجموعة من القادة المحاربين يتونون بمثابة قادة ؤحدات يقومون بهجمسات 
متنالية على عدو :ألروم فى وقت واحد » فيشتتون صفوفه » وينزلون به هزائم 
منكرة مروعة » ويلقون فى قلبه الرعب والفزع ٠‏ 
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وآحسن اختيار هؤلاء القادة فكان منهم أبناؤه 6« كما كان منهم آبناء عقبة بن 
نافع » ولم يغفل أمر آبناء البلاد الأصلبين الذين آد آموا وحن !. 
فاختار من بينهم طارق بن زياد » وكان فى اختياره حد ن إصابة » وسداد 9 
أظهرت الأيام مذاهما ٠‏ 

وخرجت من « القيروان » حملات متتابعة » اتحهت واحدة منها الى منطقة 
جبلية بين (( القيروان » وتونس » كان قد أقام فيها جماعة من آعوان الروم دابوا 
الإغارة على « القيروان » بين الحين والدين » كما دابوا على رصد تحصركات 
جيوش المسلمين فيها والوشاية بها الى العدو المتريص ٠‏ 

وحققت قوات ابن نصير نصرا مؤزرا » وقضت على الفتنة فى مهدها » 
وبعثت برأسها الى ١‏ القيروان » مصفدا فى الأغلال ٠‏ 

وعلى مثل هذا النحو قامت حملات أخرى تقشى على الفتنة حيثما ذر” لها 
قرن » وتخضع الخارجين على الطاعة حتى يثوبوا الى الرضوخ والإذعان ٠‏ وكان 
من جراء ذلك بأن استتب الأمن فى « القيروان » ورات قبائل المغرب فى القيادة 
الجديدة قوة فى الشكيمة » وإصرارا على النصر فلم تعد الى سن غاراتها عليها 
تريد سلبا أو نهبا » وأصبحت ( القيروان » قاعدة لجيوش المسلمين لا ينال 
منها منال » كما اصبحت على أهبة الاستعداد دائما لأن تخرج منها الجيوش 
الى حيث شاءت فتحقق من خروحها ما تريد وهى على ثقة من الانتصار ٠‏ 

واتجه ابن نصير بعد ذلك الى المغرب الأوسط فارسل )ليه أحد قادته وهو 
« عباس بن آخيل )) يدعو قبائله الى الدخول فى طاعة المسلمين » وكانت تعليمات 
أبن نصير الى قائده هى حسن معاملة القبائل الراغية فى الصلح » وترك زمام, 
تدبير امورها فى يدها بغير قسر أو إرغام ٠‏ 

وأتاح ذلك لنفر من هذه القبائل الاختلاط بجيوشٍ المسلمين فعرفوا حقيقة 
أهدافهم » وأن لا مطمع لهم فى ذنىء » وكان لا رغبة لهم فى فى احتلال أو أمتلاك » 
وان لا شىء يعلو على هدفهم الذى يبذلون فى سبيله الفائى والنفيس » وهو إعلاء 
ةالقم :ندر لوز الاسقم » على غير ما به غيم الررم بن سدم ماهم + 

وما لبثت القبائل أن تحققت من صدق ذلك فدخلت فى دين الله افواجا » 
وأصبحت منهم قئوى تؤازر قوى المسلمين » وتظاهرها على من عاداها ٠‏ وعمد 
أبن نصير بعد ذلك الى تطهير المغرب الأوسط من أعوان الروم على نحو ما فمل 
فى ( القيروان » التى ترك أبنه عبد الله نائبا عليها » وخرج هو الى هاتيك 
البقاع قاصدا منطقة ( سجوما ) التى كان قد استشهد فيها عقبة بن نافع نتيجة 
دسائس الروم بين نفر من أهلها » واستطاعت قوات أبن نصير أن تنزل بالروم 
هزائم متتالية » كان فيها القضاء عليهم وسحق نفوذهم فيها ٠‏ 

أما المفرب الأقصى فقد أعد له ابن نصير حملتين إحداها بقيادة ابنه مروان 
وقد أتجهت الى اللسوسن الأقدى » والأخرى بقيادة ( زرعة بن مدرك ) وقد 
أتجهت الى حبال أطلس العليا ٠‏ 

ولم تلق كلتا الحملتين صعوبة فى مهمتها فان اهل المغرب > سواء منهم 
سكان الساحل أو القبائل الموغلة فى الجبال قد ترامى اليهم جميعا حسن معاملة 
ولا بدو حيالهما مقاومة » وإنما أثروا الصاح . وام بكو أن مكلو قي مين الك 
ولا أبدو أومة » وإدما آثرو » و ان فى دين الله 
كما دخل اخوان لهم من قبل فى المغرب الأوسط ٠‏ 

ودانت بلاد المغربلجيوش المسلمين واصبحت فى حوزتهم لا يشذ عن ذلك 
غير يضعة مدن ساحلية كأنت تخضع لحاكم من الروم سمه «يوليان 6 + 
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واتجه ابن نصير الى طنجة وما حولها مما يسمى بالسوس الأدنى فاخضعها 
وآدخلها فى حوزة المسلمين بغير كبير عناء » ثم ولى” عليها ١‏ طارق بن زياد » 
حاكما لها يتولى تدبير شؤونها » وكان اختياره له غاية فى التدبير والإحكام » 
فقضلا عما يتحلى به ابن زياد من كفاءة ومقدرة » فقد كان واحدا من أهل البلاد 
فى وسعه أن يؤلف بين قلوبهم » وأن يجمع شملهم > وأن يجعل منهم عونا لقوات 
المسلمين على أعدائهم ٠‏ 

وآتت سياسية ابن نصير أكلها » فقد أقبل سكان طنجة والسوس الأدنى 
على اعتناق الاسلام » وجعلوا يتهافتون على الانضمام الى قوات المسامين 
المرابطة » يشدون من أزرها » ويقوون من عراها ٠‏ 
ولم يبق أمام أبن نصير غير مدينة (( سبته » مقر ( يوليان » » ولم تكن 
بالخطر الذى يقض مضاجع المسلمين » فهى مدينة صغيرة وسط ححافل جيوشس 
المسلمين التى تحيط بها من كل جانب » وهى على مقربة من طنجة مما يسهل 
أمر مراقبتها ورصدحركاتها أن هى همت مغزو » أو تحرفت لقتال » وارجا ابن 
نصير الاستيلاء عليها » ولعله رأى فيج على حالتها فائدة فى مراقبة سسكان 
سبه حزيرة أيبيريا التى لا يفصلها عن « سبته » سوى مضيق من المياه اطلق 
عليه العرب اسم ١‏ بحر الزقاق » » وأصبح فيما ,سند مضيق جبل طارق ٠‏ 

وحققت الأيام صدق فراسة أبن نصير وبُعد نظره » فقد أصبحت ( سبته » 
بمثابة نقطة مراقبة بالنسبة للمسلمين » ونافذة تطل على الأندلس » واصبح 
يوليان » عونا للمسلمين فى غزو الأندلس » لا كان بينه وبين « لوذريق » 
ملك القوط ‏ من مشاحنات وبغضاء ٠‏ 

لقد استقر الحال فى طنجة » ولم يبق امام أبن نصير الا آن يعود الى 
« القيروان )» يعد الخطط لتامين تلك الولايات الشاسعة التى دانت له قطوفها » 
وآقت أكلها » لقد زال حقا نفوذ الروم من المغرب كله » ولكنهم كانوا هناك متناثرين 
فى البحر المتوسط فى جزره العديدة » ومنها كان فى وسعهم أن يشسنوا على 
المسلمين الفارات » وان يرسلوا منها حملات المناجزات والمناوشات ٠‏ 

ولا سبيل الى صد ذلك أو القضاء عليه بغير الأساطيل الحربية الحسنة 
التجهيز » والى هذا السبيل ولى" ابن نصير وجهه » فهو يدعم من دار الصناعة 
ألتى كان قد انشاها ابن النعمان » وهو يبنى السفن الحربية ويمدها بخيرة 
المحاربين » وهو لا يقصر جهده على صد هجمات الروم البحرية فحسب »2 بل 
يمعن فى خططه فيتجه الى الاستيلاء على جزيرة « قوصره » القريبة من تونس » 
والمعروفة اليوم باسم « بنطلارية » » والقريبة فى ذات الوقت من صفلية » 
القاعدة الكبرى لأسطول الروم فى غرب البحر المتوسط ٠‏ 

وندب ابن نصير لذلك العمل صنديدا من صناديد العرب هو عبد الملك بن 
قطن الفهرى الذى استولى على الجزيرة وضمها الى حوزة المسلمين » وأصبحت 
« قوصرة » قاعدة بحصرية إسلامية تقوم منها حملات المسلمين للإغارة على 
صقلية » تبث فيها الرعب » وتبذر الفزع » وتغزو أسطول الروم فى عقر داره ٠‏ 

وليست صقلية فحسب هى التى كانت تتجه اليها أساطيل المسلمين » وإنما 
اتجهت كذلك الى. قواعد آخرى للروم فى جزر (( ميورقة ومنورقة » تجاه شساطىء 
المفرب الأقصى فاستولت عليها ٠‏ 

وكان لهذا الاستيلاء اهمية بالغة » فهذه الجزر تقع على مقربة من الأندلس » 

والتفكير فى الاستيلاد عليها بدا نذاعب آمال ابن تصير» وهذه الجزب فى موكطي 
الممتاز هى خير مواقع للأساطيل الاسلامية فى غزوها الجديد المرتقب الذى 
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سيحمل لواءه طارق بن زياد قائدا مظفرا » شديد المر اس » قوى الشكيمة » 
لا يحول بينه وبين النصر حائل ٠‏ 
يعد أمر الروم الآن بالذى يقلق بال ابن نصير » كانوا فيما مضى فى 

موقف المهاجم والمناحز » وأصبحوا اليوم فى موقف المدافع الذى يقض مضجعه 
وجود أسا الست الى كين البحر المتوسط على مقربة منهم كأنهم السهام 
المصوبة الى سويداء قلوبهم ٠‏ 

فليتجه ابن نصير بعنايته الى المفرب الذى طوى صفحة وفتح صفحة 
أخرى من حياته : 

كان من قبل مسرحا للفوضى والمنازعات والاضطرابات » وأصبح اليوم موئلا 
هادئا يسوده الأمان والاطمئنان الذى لم يتحقق آبدا فى ظل الرومان أو اليونان » 
وقد كان جل هم هؤلاء وهؤلاء أن يجعلوا من المغرب أهراء للغلال تمد أوربا بما 
تحتاج أليه منها » وأن ببقوا على هله كما مهملا لا حول له ولا قوة > ولا 
رأى له ولا اعتبارفىادارة سؤون بلاده » ولقد لقى اهل المغفرب من الروم ما لقوا 
من صنوف العنت وألوان الاضطهاد » وانعكس آثر ذلك على حال البلاد » فسادتها 
الفوضى » وعم فيها الفساد » وانتشرت بها القلاقل والاضطرابات ٠‏ 

وجاء الاسام الى المغرب » فجاء معه الحق وزهق الباطل : 

قرب ليه اهل المغرب واشركهم فى آدارة شؤون بلادهم 6 وترك لهم 
مزارعهم وحقولهم يتولون 0 بأنفسهم فانتقلوا بذلك من حال الى حال ٠‏ 

لم يكن هم المسلمين الفتح والفزو » إنما كان مقصدهم الأسمى هو نشر 
"ارام اح اع ور وري جد سويد امن ٠‏ إنه 
عهد الادارة العربية والحضارة الاسلامية فى المغرب حيث الحاكم راعيا مسؤولا 
عن رعيته » مشاركا لها فى سرائها وضرائها ٠‏ 

وضرب ابن نصير المثل بنفسه لكى يحتذيه غيره من قادته وولادته » فكان 
يخرج الى الناس مواسيا ومعينا فى ضرائهم اذا أصابتهم بلوى » أو حلت بهم 
كارثة من جراء حجدب أو امحال ٠‏ 

لقد اغتبر المسلمون الأرض التى كانت فى حوزة الروم أرضا مفتوحة عنوة » 
ومن بقى من الروم وتابعيهم فهم موال » يدبرون أمورهم كما يشاؤون » أما 
الأرض التى كانت تابعة للبربر ‏ سكان البلاد الأصليين ‏ فقد اعتبرت ارضا 
مفتوحة صلحا » وتركت فى أيدى أصحابها » يؤدون عنها المال لبيت المال » واعتبر 
البربر أحرارا لهم ما للعرب من حقوق > وعليهم ما عليهم من واجبات * 

وتتركت لكل قبيلة من البربر « خلطة ) تتصرف فيها وتؤدى عنها مالها » 
وتكون مسؤولة عنها » وهو نظام يتلاءم مع طبيعة البلاد وطبيعة تكوينها 
الاجتماعى » فكان أن قويت عنرى الصلات بين الادارة العربية وبين القبائل » 
وقامت بين الجانبين علاقة لحمتها الاحترام والتقدير » وسداها الثقة 
والاطمئنان . وأتاح ذلك للبربر قدرا كبيرا من الحرية فى تصريف تسؤونهم لم يكن 

به عهد » كما حقق الامتزاج الفعلى بين العرب والبربر عندما فتح السلمون 
الباب أمام اهل البلاد الأصليين بللاشتراك ف الجيوش العربية على قدم المساواة 
بيهم وبين العرب » فكان للادارة العربية دواوين أهمها ديوآن الجند الذى يتولى 
الإشراف والهيمنة على شؤون الجنود من العرب والبربر معا بغير تفريق » 
فتتدون فيه اسماؤهم » وتصرف رواتبهم » عملة عربية ضربها آبن نصير فى المفرب 
اسوة بما سبق من ضرب نقود عربية فى مصر والشام والعراق ٠‏ 

وأصبحت ( القيروآن ») مقرا للوالى موسى بن نصير » كما اصبحت مركزا 
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للدواوين يفد إليها اهل المغرب لقضاء مصالحهم » تحدوهم الثقة والاطمئنان » 
ووجدوا فى العرب صدرا رحبا لحل متسكلاتهم والاستماع اليها فى صبر واناة » 
فانشرحت للاسلام صدورهم »© وآقبلوا عليه جماعات جماعات من آدنى المفرب 
الى أقصاه » وذكر المؤرخون أنه فى عهد ابن نصير « تم إسلام المغرب الأقصى » > 
وتحولت دور العبادة القديمة الى مساجد يذكر فيها أسم الله » وتنتلى فيها 
آيات كتابه ٠٠‏ 

وصاحب انتشار الاسلام إقبال' اهل المغرب على تعلم اللفة العربية » لفة 
القرآن » ووجدوا بين العرب الُْقيمين بين ظهرانيهم خير معوان لهم على ذلك » 
فقد دابوا على إقامة مدارس ملحقة بالمساجد يدرسون فيها القرآن والحديث 
والدين واللغة » وقام على التدريس فيها نخية صالحة من خيرة أبناء العرب » 
فتركوا بين أبناء المغرب آثرا جميلا » ظلوا يذكرونه أمدا طويلا » ويحدثون به 
الأبناء والأحفاد من بعدهم ليتوارثوه جيلا من بعد جيل ٠‏ 

لقد كان ابن نصير رجل حرب كما كان رجل آدارة » ومآثره فى المجالين 
شاهدة بارزة للعيان » وما قام به من تنظيم وادارة فى المغرب »© قام بمثيل له 
فى الأندلس حين تحقق له مع طارق بن زياد فتحها » فضرب فيها عملة » 
وأقام دواوين » ومضى من جاء بعده على إثره يضعون لبنة فوق لبنة حتى اكتمل 
فى الأندلس صرح حضارة إسلامية باهرة » لا تزال حتى اليوم مثار الاأعجاب من 
الدارسين والمؤرخين » كما لا تزال محط الأنظار » حتى ليفد أليها السائحون من 
تستى اقطار الدنيا ليشاهدوا معالمها » ويقفوا مام آثارها وقد تملكتهم الدهشة 
وأخذهم العجب ٠‏ 

انا 

وما نمعلى أليوم من قدر موسى بن نصير لنحط من قدر غيره » فقد أدى كل 
واجبه واجتهد اجتهاده » ونال عقبة بن نافع أحدى الحسنيين بعد أن اسس مدينة 
القيروان(؟) وقاد طلائع جيوتس المسلمين فى المغرب » وسلك لهم فيها مسلكا 
فله منا حق الثناء » وطيب الأحدوثة » والذكر الحسن ٠‏ 


لللنن 
وتبقى بعد ذلك كلمة حق لا يقدر على المماراة فيها إلا من كان فى قلبه 
مرض أو أعمى بصره الحقد والفرض ٠‏ 
<< لقد تتابع على المغرب جحافل من جيوثس اليونان والرومان » ثم من بعدهم 
فرنسيون وإيطاليون » وبقوا فوق أرضه ما قدتر لهم البقاء » ثم اضطروا الى 
الرحيل » وجاءت جيوش المسلمين حاملة راية الإسلام » لكى يستظل بها من هداه 
الله ألى الاسلام ٠‏ 
وبقى الاسلام فى المفرب ‏ دينا وحضارة ونهج حياة ‏ يعض عليه آهله 
بلتواجز > لم تثل الاحدات المتتالية منه منالا » وبقيت ( القيروان » مثات بعد 
نات من السنين » منارة للعلم » ويقال فى مسجدها حتى اليوم : إن جنباته 
لتضج بالعسلم ٠٠‏ 


(6)1 يوم نصر ويوم هزيمة , 
(5) هى أليوم. ( بسكرة ) فى الجزائر » بينها وبين قسطنطينة مسافة 4290 كم ولا يزال الموضع 
الذى دفن فيه عقبة بن نافع معروفا عند أهل «الجزائر حتى يومنا هذا . 
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ْ مواضسع سجدة التلاوة 


السؤال : ما هى الآيات التى يطلب فيها من المسلم أن يسجد عند قراعتها 
أو سسماعها سجدة التلاوة ؟ 

الاجسابة : تطلب سجدة التلاوة فى أربعة عشر موضعا » وهى آخر آية 
فى الأعراف ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون ) وآية الرمد ( ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها 
وظلالهم بالغدو والآصال ) وآية النحل ( ولله يسجد ما فى السموات وما فى 
- ون 5اية والملائكة وهم لا يستكبرون ٠‏ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون 

٠ ) 'يؤمرون‎ 

وآية الإسراء التى آخرها ( ويزيدهم خشسوعا ) وآية مريم التى آخرها 
( خروا سجدا وبكيا ) وآيتان فى سورة الحج أولاهما آخرها ( ويفعل ما يشماء ) 
فى آخر الربع الأول منها . ثانيتهيا آخر السورة ( يا أآيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا ) الى توله تعالى : ( لعلكم تفلهون ) وآية النرقان وهى ( واذا قيل 
لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسهد لا تامرنا وزادهم نفورا ) 
وآية النيل وهى ( آلا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون ٠‏ الله لا إله إلا هو رب العرشش العظيم ) ٠‏ 

وآية سورة السجدة وهى ( إنمسا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا 
سسجدا ) الى قوله تعالى ( وهم لا يستكبرون ) ٠‏ وآية سورة فصلت وهى 
( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) 
وآية النهم وهى ( افمن هذا الحديث تعجبون ٠‏ وتضحكون ولا تبكون ٠‏ وأنتم 
سامدون فاسجدوا لله واعبدوا ) وآية سورة الانشقاق وهى قوله تعالى : 
( وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ) وآية اقرأ وهى ( كلا لا تطعه واسجد 
واقترب ) واما آية ١‏ ص ) وهى ( وظن داود آنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا 
وآناب ) فليست من مواضع سجود التلاوة » والسجود يكون عند آخر كل آية 
من آياتها المتقدمة . 

والمالكية ‏ قالوا إن آية النجم وآية الانشقاق وآية اقرأ ليست من المواضع 
التى يطلب فيها سجود التلاوة ٠‏ 

والحنفية والمالكية ‏ قالوا فى آية ( ص ) إنها من مواضّع سجود التلاوة 
إلا آن المالكية قالوا إن السجود عند قوله تعالى ( وآناب ) والحتفية قالوا الأولى 
أن يسجد عند قوله تعالى ( وكسن مآب ) ومن هذا يتضح أن عدد مواضع 
سجدة التلاوة عند الحنفية اربعة عشىر موضعا بنقص آية آخر الحج وزيادة 
آية ( ص ) وعند المالكية احد عشر موضعا بنقص آية النجم والانشقاق 
وسورة أقرأ وزيادة ( ص ) والحنفية قالوا إن السجود فى آية سورة ( فصلت.) 
عند قوله تعالى : ( وهم لا يسامون ) . 1 


الكل 


المسح على الجورب 


السوؤال: 


هل يكفى المسح على الجورب فئ الوضوء بدلا من غسل الرجلين ؟ 
الاماية : 


قد ثبت المسح على الجورب بما رواه المغيرة بن شعبة من أن النبى صلى 
الله عليه وسلم « مسح على الجوربين والنعلين » رواه أحمد وأبو داود والترمذى 
وقد روى أيضا جواز المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم وهم : على »© وعمارة » واين مستعود ؛ وأئسن »© واين 
عمر » والبراء » وبلال » وابن أبى أوفى » وسهل بن سعد » رضى الله عنهم . 
ويشترط فى صحة المسح على الجورب أن يكون ثخينا فلا يصح المسح على 
الرقيق الذى لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رياط » ولا على الرقيق الذى 
لا يمنع وصول الماء الى ما تحته. وكذلك لا يصح .المسح على الجورب الشفاف 
الذى يصف ما تحته رقيقا كان أو ثخينا . 


فى الميسراث 
السؤال : 

توفى رجل عن إخوة ذكور واخوات إناث » وأولاد اخت فما نصيب 

نهم .٠.‏ ؟ 
الإحمابة : 

تركة المتوفى كلها لإخوته الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا 
فى درجة واحدة » بأن يكون كلهم أشقاء أو كلهم إخوة لآأب » فإن كان بعضهم 
أشقاء وبعضهم إخوة لآب كانت التركة للأشسقاء وحدهم » ولا شىء لأولاد الأخت 
لأنهم من ذوى الأرحام ٠‏ 

الشك فى الحسدث 


السؤال: 


توضات وصليت الظهر » ولا حضرت صلاة العصر دخلت فى الصلاة » وفى 
اثناء الصلاة شككت فى وضوئى هل أحدثت آم لا » ثم اتميت صلاة العصر مسع 
الجماعة » ولم اخرج منها حياء من الناس » خهل يجب على" إعادة صسلاة العصر 
بوضوء جديد ؟ 
الإحابة - 


فنك المتوقىء فى الحدك لا يضر » ولا ينتقض وضوءه بهذا الشك سواء 
اكان غئ الصلاة آم خارجها ؛ وصلاتك العصر بهذا الوضوء صحيحة ٠‏ 


1 


أعداد : عبد الحميد رياض 


الأمة العربية فى ظل الاسلام قوة عظيمة 

الولايات المتحدة الأمريكية كونت باتحادها دولة عظمى » فما هى العوامل 
التى دفعتها إلى تكوين هذا الاتحاد » وما هى النتائج المستفادة منه ؟ 

والاتحاد السوفيتى كوان كذلك دولة عظمى » فما هى الظزوف التى صاحبت 


قيام هذا الاتحصاد ؟ 
ولماذا لا تستفيد الأمة العربية من مثل هذه التجارب فنقيم وحدة فيما بينها 
أم ان هناك عقبات ؟ يوسف أبو بكر حافظ ‏ , 
كلية الهندسة ‏ القسم المدنى س جامعة أسيوط ب مصر 
> » » © » 


إن التجمع الذى ادى الى اتحاد الولايات الأمريكية مع اختلاف طبيعة 

الولايات » وجغرافيتها ومناخها » وطبائع الأهلين » ومع تباين المصالح الاقتصادية 
والعوامل المعنوية بين الشمال والجنوب مع كل هذا الاختلاف رجحت فكرة النظام 
التعاهدى مؤقتا لتحقية. إلغاية السامية » وهى مجايهة المحتل صفا واحدا © وقد 
كان يلزمها لمواصلة الكفاح أن تتآزر لتأمن ركب المسيرة » يحدوها الأمل المنشود » 
ثم تطور هذا النظام بعد أن أدى أهم ما قام من أجله وهو الاستقلال الى 
الاتحاد بشكله الحالى ؛ الذى ينتظم أقوى قوة صناعية » وزراعية » وعسكرية فى 
العالم » وذلك بفضل ما '. :٠ه‏ الاتحاد . 

أما فى الاتحاد اله ى فقد قام فيه الاتحاد على أنقاض ثورة أكتوبر 
الدامية !111 التى أجهزت على القيصرية الروسية الأرثوذكسية » والراسمالية 
الفردية » والملكية الخاصة » ونظام الطبقات » والحياة البروجوازية . 

وأقامت الثورة دولة الاتحاد مكونة من جمهوريات ومقاطعات » لها اسستقلالها 
الذاتى فى ظل الشكل الخارجى للاتحاد » وتلخصت الفكرة الاساسية للدولة 
الشيوعية الجديدة فى توجيه الحكومة المركزية فى موسكو التى تركزت السلطة 
غيها » مع سسيطرة العقيدة الشيوعية فى الداخل » مع أن بعض الولايات لها 
اسستقلالها » ولكنها لا تتمتع به خارج نطاق الاتحاد » ويلاحظ أن الولايات التى 
تكو'ن الاتحاد السوفياتى تختلف اختلافا بيئا من الناحية الدينية واللفوية 
والدستورية » ومع كل هذا خرج الاتحاد الى العالم بثانى قوة فى العالم . 

وقد وضح أن الولايات الأمريكية دفعتها الى الاتحاد رغبة أكيدة فى النهوض 
والحرية » لتخدم الأمة المختلفة الشعوب والرغبات © وقد حقق غايته . 

والاتحاد السوفيتى جمعت ولاياته الثورة على النظام القيصرى » ولكنها نمت 
وازدهرت فى ظل الشيوعية . 

أما الأمة العربية التى منحها الله الاسلام » وجعلها به خير امة أخرجت 
للناس لانه دين ودنيا فتح الله به قلوبا غلفا » وجمع به ثمتات آمة من ظلمات 
التفرق » وجعل من العروبة دارا متسعة الارجاء تنعم بها أمة تعيش فى صميم 
تعاليم الاسلام » الذى يدعو الى أن نكون أمة واحدة » تقوم قومة رجل واحد على 
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ن عداها ( المسلم للفسلم كالبنيان يشد بعضسه بعضا ) فى مجتمع إسلامى 
ا م البساطة واللشورة » ويعيه العدل 
والمساواة » وتشذه الروابط القوية المستوحاة من هداه » ومن وحدة أرضه فى 
ظل دين واحد » فقد ثوحد كل شىء فينا به » فسماحة آرائه » وسلاسة نظمة » 
ونقاوة تقنينه مزجت أرواح معتنقيه » فحرى بها أن تتلاقى » وجدير بها أن تشد 
العزم » ولزاما عليها أن تتماسك »© فالخطب عظيم والخطر محدق بنا » ولا مغر 
منه إلا بوحدتنا » فناذا عزم-الآمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » ولسنا فى حاجة 
الى استيراد نظم » فإسلامنا قد وضح السبيل من قديم » ولا أن نقتبس مبادىء » 
فديننا قد حدد المعالم ») ورسم الهدف »© وأسسس اقوى بناء فى عسالم الأيم 
والحضارات » ضاربا بسهم وافر فى كل ميادين التقدم والرقى » فليست هناك 
عقبات مطلقا تفصم الغرى » اللهم إلا الهوى والغرض وحب الدنيا والسلطة 
والابتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله » ولسنا فى حاجة الى الاستفادة من تجارب 
الأمريكان والروسى » فالاسلام هوالذى جمعا والبعد عنه هو الذى فرق ٠‏ 
الههماد : 


ما هى انواع الجهاد فى سبيل الله وما هى وسائله ؟ 
محمد على هسن ليبيا 

الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله » ولحماية دينه من الطاعنين فيه » 
والمشككين فى صلاحيته بالقول والفعل » والمقتصبين لأرض الاسلام . 

والجهاد فى سبيل الله دفاعا عن الحقوق وصيانتها من العابثين بها . 

والجهاد فى سسبيل الله دفاعا عن الوطن والعرض والمال . 

والجهاد فى سسبيل الله لنجدة المستضعفين . 

ووسائل الجهاد التى توجب النصر هى : 

الجهاد بالنفس لمن يستطيع ذلك : لأن الله اشمترى من المؤمن آخرته بدنياه 

« إن الله ااشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم بآن لهم الجنة يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ») ٠‏ 

المرابطة على الحدود : وذلك دفعا لما قد يحدت على حين غرة من المسلمين 
لو تركوا ثغورهم وحدودهم مكشوفة بلا حراسة : (٠يا‏ أيها الذين آمنوا أصبروآ 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله تلعلكم تفلحون » ٠‏ 

ومن أهم وسائل الجهاد واعظيها خطرا المال إذ به يتجهز الجيشن ويعد 
ليخوض غمار الحروب مسلحا بما يجب : ١‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل » . وهذا الاعداد لا يكون الا بالمال . " 

والمال يلزم الامة والأفراد فعلى الامة أن تعد ما تستطيع من القوة ؛ وعلى 
الأفراد أن يبذلوا بسخاء فباذل نفسه وماله له مكانة عند الله ٠‏ 

والله يقول : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى سبيل 

الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » ٠‏ 

والجهاد باللسان : كذلك من الأسلحة الهامة التى تقوى المسلم » وتنمى فيه 
روح التضحية والقداء . 

ومن وسائل الجهاد كذلك إعداد المحارب وتجهيزه بالسلاح 3 

ومن وسائل الجهاد الفعالة العلم فى ميدان المعركة ؛ فالعمل فى إنتاج 
السلاح وتطويره جهاد فى سبيل الله . 

وهناك أنواع كثيرة فكل ما ساعد على النصر » وكل ما أدى الى تماسك 
الآمة وصمودها فى وجه العدو » جهاد قى سبيل الله ٠‏ 
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هذا بلاغ للناس ... 


أن اهوج ما يحتاج إليه المرء المسلم أن يعلم كيف يفدو ‏ حقا ‏ مسلما !٠٠‏ 
أن كثيرين منا مسلمون بحكم المولد لكنهم بعيدون البعد كله عن سلوك 
الانسان المسلم الذى يجد فى تعاليم الاسلام ومضمونه حافزا يدفعه الى الحئ 
قدما فى سبيل تحقيق سعادة الدارين له وكذلك تحقيق السعادة لمن حوله . 
والسعادة ‏ بلا شك بنتهى آمال الانسان .: 
أن السعادة ليست بسمة.تنساب دوما فوق الثشفاه وإنما هى مشاعر أعماق 
تفتحت على نور الله المودع فى عمق الأشياء فيحيل عدمها حياة وسكونها حركة 
ومن حركتها مضيا الى التطور نحو الافضل دائما . 
أن السلوك الاسلامى ليس ششسعارا يطلق . . أو مجرد عبارة رنانة ينادى بها 
هؤلاء الذين أرهقتهم طبيعة الأحياء من حولهم . . بل ان هذا السلوك هو بالنعفل 
ممارسة وتطبيق ينبع من تلك النقطة التى تلتقى نيها امثل والقيم الاسلامية 
( بمفاهيمها وأهدافها ) مع نفس آمنت بها . . تماما كالنبت الأخضر الذى ينمو من 
تربة خصبة وبذرة صالحة . . ذلك كله أن ان السلوك ل ويوجسه عام انعكاس 
أنادعء يؤمن الأنشان بها او يعقة تضحتها > 
وما بالنا والاسلام .. رياه ماذا فعلنا يه ..؟ 
ألقى الكتاب المبين وراء أظهرنا . . والتفتنا الى حيث الفراغ الفكرى الأجوف 
فصارت عقولنا مجرد فقاعات غازية سرعان ما تنفجر اذ لا تحمل داخلها سوى 
هواء او بالأحرى فراغ ٠‏ 
نحن تخلينا عن مبادئنا السوية مقلدين لغيرنا ممن تلفظ جضارتهم أتفاسها 
الآخيرة وملك الموت يهم أن يقبض بروحها اذ فقدت أهم دعائئهب! التى لا تنبنسى 
حضارة الا عليها . . فكدت ذلك المنصر الذى يحيل النفوس ال قويبطيعة فى 
مسسيرة الحياة الى الارتقاء ٠.٠‏ فقدت العنصر الروحى . ٠.‏ وأصبحت المادة هى 
السيد بل تكاد تصبح السيد الوحيد . 
فقدنا القدرة على التمبيز بين الأشياء صديحها وزائفها لآن ميوننا قد اطبقت 
على ذكرى يوم كنا فيه سادة هذا العا 
نحن لم لكلف أنفسنا مجرد عناء التمساؤل : الى متى نقول كنا ..؟ ولسم 
لا نتساعل : كيف أصبحنا . . والى أين نمضى ..؟ 
وفوق هذا كله فقدنا ما يميزنا عن غيرنا حتى لو كنا قليلى العدد .٠.‏ فقدنا 
ايماننا الحق .. بعنا ضميرنا الحى .. وقتلنا رغبتنا فى اتباع المبادىء 
السيحة .. 
أن السلوك الاسلامى هو التاج الذى يجب علق كل تسلهة ومسل أن يتطي 
وعدا كاد سساح اع يه 
وبما ك الرسول لنا من سئة فما كان ليلق عن الهوى . ٠‏ ان هو الا 
2000 
لاهءعكا- 


وبأعمال التابعين الذى صاحيوا الرسول وتلمفوا فى مدرسة الاسلام على 
يد كير مغلم ,ارتدلته السنباء هادي وَمَبشرًا وتذيرا .. على يدى الرسول صلئ 
الله عليه وسلم . 
فيا أخى المسلم. .. عليك أن تسأل نفسك : ماذا بقى لك .. ان ضاع 
دينك ..-؟ 
عليك أن تعمل فكرك فيما حولك . . دقق النظر فيما يحيط بك . . حاول أن 
تصل إلى كنه الحقيقة وأن تسبر عمق الأشياء ٠‏ © واربط دونا تساستيك يذركية 
الاسلام والمسلمين عاملا على تطوير نة نفسك وعقلك .٠‏ مما أحوج الاسلام الى 
أمثال هؤلاء . . وحينئذ فقط .. ستكون ( أخى المسلم ) الذى أعتز بأخوتة .. ؟ 
شاكر زهرة - كلية التجارة ‏ جامعة الازهر 
ذباب اللمكاتب 


ينتشر هذا الذباب البيشرى فى المكاتب والدواوين والادارات حيث يكثر 
المراقيون والمديرون والرؤسساء والمفتشبون والوكلاء الخ .. ويزعم هذا الذباب أنه 
يؤدى الواجب ويتعاون مع سادته ومخدوبيه على مصلحة العمل وهذا من المعانى 
المحمودة ولكنه لثام يشف عما تحته من الملق والنفاق والذل وارضاء المخلوق على 
حساب الخالق واللماس العزة ممن لا يستليع أن ب يمنح المزة ( أيبتغون عندهم 
العزة فان العزة لله جميعا ؟ 
والقيام بدور الحاشية والبطانة التى يكون 0 الأول التصفيق والاعجاب 
دون قيد أو شرط لكل ما يصدر عن سمادتهم . ويعرض هذا الذباب على الحشد 
الكبير من رؤسائه الخدمات وقضاء أوقات الفراغ نان لم يستطع ان يرضي كل 
هؤلاء وأن يقوم بدور المحسوب المحظوظ عندهم جميعا لتعارض الأهواء 
والرغبات وتناحر الميول اكتفى بواحد أو باثنين . 
والهدف اصطياد المنافع والمآرب والاغراض الدنيا والتقاط المصالح التى 
يعلم بها قبل سواه من عامة الزملاء والموظفين والامتياز أحد هذه المزايا المعروفة 
سلفا لآن الواحد منهم يطلع على التقريرات السرية الشهرية والسنوية وريما كان 
هو الذى كتبها بخط يده بمقتضى العون. المبذول والثقة المتبادلة وسيستحى منه 
مخدومه طبعا » أو يحصل على كل مكافأة تأتى تشجيعية أو غير تشجيعية أو 
يظفر بأخف كىء فى العمل ويبتعد عن مراكز المشقة والثقل او يذهب لأمورية 
ظاهرها قضاء العمل وباطنها السياحة والنزهة وفيها بدل السفر بقرة خلوب . 
أما المسكين الذى لا يعرف الا عمله الاصلى ‏ ولا يعرف من أين تؤكل 
الكتف ولا يقطر لسانه عمسلا ولو أراد أن يمثل دور هؤلاء فان طبيعته تخذله : 
لا يجاملونه فى النقير ولا فى القطمير ولا يعطوته الامتياز ولا يرقتونه ولولا ان 
العلاوات والدرجات المالية تغلب عليها صبغة الاتدمية المطلقة لانفتح باب كبيير 
من الشر والفتنئة ‏ 
وعلى رأسه. وحده تقع مشقات العمل وهو أضيع من الايتام.فى مأدبية 
اللثام ٠.‏ .. 
1 ضاق مدرى بهؤلاء المتهاقتين على المكاتب والدواوين والادارات دون أن 
يكونوا من أهلها كما يتهافت الذباب على العسل وكثيرا ما جنت. هذه المسلات 
المريبة على مصلحة العمل ؤان كانوا يدعون غير ذلك ويحتكرون تفسير هذه 
المصلحة بأغوائهم واغراضهم قبل عقولهم . عبد الرحمن أحمد شسادى 
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وأجبنا نحو الشباب 


.أن المثقفين والواعين المخلصين من أبناء هذه الأمة ليجمعون على كلمة واحدة ورأى سواء » 
هو ان شبابنا المسلم ليس أقل من شباب الأمم الأخرى طموحا وسدادا وأن جميع قابلياته العقلية 
والنفسية تؤهله لاسمى المقاعد التى أقتعدها من قلبه اجداده الميامين واقتمدها من ليسوا أوثق صلة 
بالعبقرية منه . وان المحتك بالشباب المسلم ‏ رغم ما يرى عليه من رفض وشذوذ وحيرة ليليس 
بين حنايا ضلوعه قلوبا نقية » وعقولا خصيبة منتجة » وفطرا سليمة قابئة للخير باصل تركيبها الانسانى 
غير ان هذا الشباب مفتقر أيما افتقار الى من ينير له السبيل ويبدد أمام عينيه الحلكة فتتضح له 
الرؤيا وليست عزائمه بالواهنة الخاوية . أن المتأوهين والمتفجعين على مستقبل أمتهم ومصير أجيالهم 
لطالبون أمام الله وأمام التاربخ بان يعمل كل فى نطاق آمكاناته على انقاذ هذا الشباب البرىء مما 
يوشك آن يبتلعه من خطر الذوبان والكفر بالاوطان والاديان . اذ فى أنقاذه سلامتنا وسلامة أجيالنا 
وسعادتنا وسعادة أمتنا وليس لهذا الانقاذ من سبيل الا بان تنظافر جهود المربين من دعاة الاصلاح 
ومخططى برامج التعليم على أن تجمل سياستنا التعليمية تهدف فى أصولها وفروعها وغاياتها ومناهجها 
الى مناط مشترك يتمثل فى ابراز جيل اكتمل فيه الاعداد الروحى والعقلى والمادى بدون تضحيسة 
باحد الاقاليم الثلائة على حساب أخوية . 


وهل. بغير الاعداد المادى يتحقق لنا الاكتفاء الذاتى فنصنع خاماتنا بايدينا ونحتلب من ضرعها 
الاعداد العقلى نخضع الائة لارادتنا ونفرض على دعاة الشر احترآمنا فنصبح فى مامن من غوائلهم 
التى هى منا علىقاب قوسين أو أدنى .١‏ 


وهل بغير الاعداد الماد يتحقق الينا الاكتفاء الذاتى فنصنع حاماتنا بايدينا ونحتلب من ضرعها 
المغنم الوفير وبذلك فقط نصبح أغنى الناس عن تملق الكبار والسير فى ركابهم وانتظار الرحمة 


من أيديهم .. 
عن مجلة جوهر الاسلام التونسية 
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ان هذه الامة اكرائدة المنجاب ما تزال طاقاتها البشرية فوارة هدارة وفى أمكانها أن تحقق 
المعجزة اليوم كما حققتها بالامر ( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . واذا أراد الله 
يقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » .. 


بداية نهاية إسرائيل 


يشهد العالم اليوم تداعى ذلك البناء الذى شيدته اسرائيل فى القارة الافريقية عبر سنوات 
طويئة لقد 'انزاح الكابوس الاستعمارى عن دول آفريقيا بعد فتزات مريرة من الكفاح والنضال من 
أجل التحرر والاستقلال . اذ أصبح النصف الثانى من ائقرن 'العشرين هو عصر التحرير وتقرير 
المصير والكشف النقاب عن الدول الاستعمارية التى مارست أساليب الاستغلال قرونا طويئلة 
وخضعت أخيرا لمقتضيات تطور السياسة المالمية واضطرت الى اجلاء قواتها المسكرية عن الاراضى 
الافريقية ذلك لان هذه الدول الاستعمارية أبت أن تتنازل عن فريستها التى نعمت بخيراتها سنوات 
طويئة » رأت أن يكون لها بديلا تستمر فى تنفيذ أطماعها الاستعمارية وكانت اسرائيل هى هذه 
البديئة فاقتضت أن تكون ستارا يختبى خلفه الاستعمار وما يرتبط به من استفلال اقتصادى وسيطرة 
سياسية وانخدعت بعض الحكومات الافريقية عدة سنوات. بهذه اللعية السياسية وامتدت الاصابع 
الاسرائيلية الى القارة الافريقية تعبث باقتصاد دولها وتنسج خيوط المؤامرات والدسائس السياسية 
والليل له آخر وقد فطنت دول أفريقية الى تلك الخدعة الصهيونية الامبريالية وبدأت هذه الدول 
تقطع علاقاتها 'الدبلوماسية مع اسرائيل وترفض خبراءها آمناء الاستعمار واليوم لا تجد اسرائيسل 
لنشاطها الامبريائى الا فى روديسيا وجنوب آفريقيا وهما الدولتان اللتان قامتا على أساس التفرقة 
العنصرية حيث يسيطر أقلية أوروبية على مقدرات ومصائر أغلبية ساحقة من أأواطنين الافريقيين ولا 
عجب فى أن تساند اسرائيل تلك الدولتين اذ أن الدول 'الاسنعمارية تحتضن سياسة التفرقة المنصرية 
وخاصة آمريكا التى لا زالت .تفرق بين رعاياها فتضطهد السود وتخرجهم من حقوقهم المشروعة , 


لقد قامت اسرائيل على أساسس العصبية الدينية الصهيونية ولم تقم على أساس قومى أو حضارى 
فجمعت اسرائيل مزيجا عجيبا من اجناس العالم لا يتفقون فى شىء آلا فى عقيدتهم اليهودية وفى ايمانهم 
بالصهيونية المالمية وتوافد على أسرائيل عدد كبير من اليهود ذوى البشرة السوداء وسمحت لهم 
الحكومة الاسرائيلية فى 'أراضيها ولكن صدر أخيرا قرار يعتبرهم مجرد مقنِمين فى اسرائيل وليسو1 
كفيرهم. من: اليهود ذوى البشرة البيضاء مما جعل هؤلاء اليهود السود يبداون فى مغادرة اسرائيل 
: والعنودة الى أوطانهم الاولى وهكذ! تناقض ااأسرائيل نفسها وتهدم الاساس الدينى الذى أقامت عليه 
دولة شساذة ومجتمما متناقضا وحينما يدافع الفدائيون الفلسطينيون عن حقهم'ويطالهون بتنفيذ قرارات 
الهيئات العالمية تؤلول اسرائيل وتصفهم بالارهابيين والمخربين والحقيقة الواضحة أن اسرائيل هي. 
حاملة لواء الارهاب والعدوان فى “العالم . 


من مجلسة الاسلام القاهرية :..” 
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الكسويت : هاجمت قوات الحكومة 
العراقية مخفر الصامتة الواقع على 
الحدود الكويتيية واحتلته » وراح 
ضحية هذا الهجوم شهيدان » كما 
أصيب عمدد من جنود الشرطة 
الكويتبين . 
© زار سمو آمير البلاد المعظم 
الجرحى الذين اصيبوا فى مخفر 
المسامتة » وأثنى على بسسالتهم 
ووطنيتهم ٠‏ 
© شيعت الكويت فى جنازة رسمية 
الشمهيدين اللذين قتلا فى عدوان 
الحكومة العراقية على الحدود 
الكويتية . 
© قويل الاعتداء على الحدود 
الكويتية باستنكار شديد على حِمي 
المستويات فى الدول العربية . 
© زار كلا من الكويت والعراق عدد 
كبير من المسئولين فى الدول العربية 
لتسوية النزاع القائم على الحدود 
بين الدولتين الشستيقتين الكويت 
والعراق . 
© صرح سمو أمير البلاد المعظم فى 
حديثه الذى نشر بجسريدة لي 
اللبنانية بأنه عندما تحين ساعة 
الصفر فسنستخدم سسلاح البترول 
وسنبذل تضحيات أثمن من البترول . 
© كان موضوع خطبة الحيسة 5 
صفر فى جميع مساجد الكويت 2 
المؤمنون إخوة » وقد تضمئت د 
الأمة الاسلامية الى التآخى والقماء 
على الخلاف بينها » وتوجيه الجهود 
الى العدو الذى يحتل أراضيئا ٠‏ 
© أعلنت جميع الهيكات” الكويتيئة 
الطلابية والعمالية والنقابية فى 
الكويت وجميع الدول استتكارها 
لحادث الهجوم على الحدود الكويتية » 


للجرحى وى 


© 0 الداخلية. والدفاع ١١‏ 
سعد العبد الله الصباج 0 قّ 


صحة أحد الجرجى © 


أمين عام جامعة الدول العرييسة 
محمود رياض وهو يدلى بتصر 

لرجال الاعلام فى اعقاب وصوله 1 5 
الكويت © 
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وايدت الاجراءات الحكومية للحفاظ 
على سيادة الكويت ووحدة أراضيها . 
© تقوم الجامعة العزبية يدور كبير 
قى التوسط بين الكويت والعسراق 
حول النزاع القائم على الحدود وقد 
زار أمين الجامعة كلا من الكويت 
وبغداد لهذا الغرض . 

© تحتفل وزارة الأوقاف والشسئون 
الاسلامية يذكرى المواد الشريف مساء 
الجمعة ١١‏ من ربيع الأول فى مسجد 
السوق الكبير ١ ٠‏ 

© عقد فى الكويت مؤخرا مؤتمر 
التعاون التربوى بين البيت والمدرسة 
. . وقد.عقِد جلسته الختامية فى 
7/١‏ » واتخذ المؤتميرون 
القرأرات والتوصيات اللازمة . 


مصر : صرح السيد حسين الشاقعى 
بأن مصر تستطيع ‏ كحد أدنى ‏ أن 
تعيد العدو الى الوضع الذى كان فيه 
عام ./, وأن ترهقه ثَماما . 

© وافق مجمع البحوث الاسلامية 
على توجيه الدعوة الى ٠.‏ دولة 
إسلائيسة لمفسور مؤتير علاء 
المسلمين الذى يعقد بالقاهرة فى ١٠١‏ 
نوفمبر القادم . 

© اعتمد مبل ( .790 ) الف جنيه 
لإصلاح مسجد عمرو بن العاص ٠‏ 
© افتتح وزير الأوقاف وشئون الأزهر 
دار القرآن الكريم فى مدينة بنها . 
السعودية : شكلت هيئة لدراسة 
وسائل نشر الدعوة الاسلامية 
الصحيحة فى أنحاء العالم وخاصة فى 
افزيقنا وكسيا . 

© من المترر أن تقوم (1 ) وفود 
إسلامية مبتعثة من قبل رابطة العالم 
الاسلامى بزيارة العديد من الاأتقطار 
والاتصال بزعمائها والاطلاع على 
واقع امسسلمين بها ومنجزاتهم 
واحتياجاتهم ووضع الحلول لها . 
الجسزائر : تقرر عقد الملتقى السا 
للتعرف على الفكر الاسلامى فى مديئة 


تيزى وزو من 1١‏ س 1١‏ من جمادى 


لد 


الآخرة » وسيدعى لحضوره عدد من 
الشخصيات البارزة فى الجزائر وفى 
اتجاء العالم . 

© أدلى السيد مولود قاسم وزير 
الشسئون: الذينية والتعليم فى الجزائر 
بتصريح قال فيه : إن الاجتماع القادم 
لوزراء الأوقاف العرب سيعقد فى 
الجزائر » وان المشتركين في الؤتمٌ 
سيشهدون الحلقة الدراسية الثانية 
من ملتقى الفكر الاسلامى الذى يعقد 
سسنويا فى الجزائر . 

الأردن : الغى الملك حسين حكم 
الاأعدام الصادر بحق أبى داود 
ورفاقه من الفدائيين ٠‏ 

© أاهابت لجنة إنقاذ القدس بالعالمين 
الاسلامى والعربى وجميع قوى الخير 
والحرية والسلام أن تقف موقفا 
عمليا وجديا لدرء الخطر عن المسجد 
الأقصى والقضاء على مخططات تهدف 
الى إزالته من الوجود . 

ليبيا : عقد مؤتمر وزراء الخارحية 
الاسلامى اجتماعاته فى بنفازى © 
ويشترك فى هذا المؤتمر ؟"؟ دولة 
إسلامية ؛ ومن بين الموضومات 
المدرجة على جدول أعمال المؤتمر : 
حرب الإبادة التى تشسنها حكومة 
الفلبين ضد المسلمين هناك . 
المفرب : أعلن الملك الحسن عاهل * 
المغرب أنه سيرسل مئات ومئات من 
رجال القوات الآلية الممسلحة الى 
سوريا لإعطاء جيشه فرصة مزج 
دمائه يدماء إخوانه العرب فى ا 
الأوسط . 

© أعلن حزب الاستقلال فى بيان الى 
الشعب المغربى أن سنة 7/7 ستكون 


. سنة التعريب فى الادارة والتعليم » 


وحث البيان الشعب والحكومة على 
نبذ اللغة الفرنسمية واستعمال اللغة 
العربية فى المعاملات اليومية . 
فلسطين المحتلة : استولت الشركة 
الاسرائيلية لإسكان المهاجرين الجدد 
على مسجد أبى يونس فى حيفا الذى 
تأسس عام ©1915 ٠‏ 
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6 
ا 
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أسمه 


خلافت 


: عمر © وكنيته أبو حفص ؛ والحفص الشبيل ولد الأسد . كناه به 
الثين سل الله علية وينم يوم بدر » ولقبه الفاروق » وسماه به 
. قيل لعائشة أم المؤمنين : من سمى عمر الفاروق © قالت * 


عي اا د باعي 
: هو عير بن الخطساب بن 


نفيل » وينتهى الى عدنان ؛ ويجتمع مع 


: ولد قبل البعثة بثلاثين عاما . 
: اسلم فى السنة السادسة من النبوة » وكان اسلامه فتحا » وهجرته 
نصرأ وششهد المشاهد كلها . 

توفى أبو بكر ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة فاستقبل عمر بخلافته يوم الثغللاثاء صبيحة وفاة 
أبى بكر © ومدة خلافته عشر سنين وستة أشهر وعدة آيام ٠.‏ 


فتوهاته : '.فئ عهده انتشر الاسلام وفتحت الأمصار ودونت الدواوين . 


وفاته 
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: طعئه أو لؤلؤة المجوسى عدة طعنات وهو يصلى ؛ ومكث بعد ما طعن 
ثلاثا وتوفى يوم الاربعاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وغشرين 
ودقن مع التبى ملي الله عليه وسلم .. وأبى يكرارضوآن الله عليه ٠‏ 


خالاخ) جالك 


ع هدك دك جك 52 222 22 د ك2 1 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة © ورغبة منا فى تسهيل الآمر 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتماملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذ! بيان بالمتمهدين 1 


مصسي 
السودان 


السعودية 


الكويت 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة من المجلة 


رحجك ردكي لعي روج زتكجك روجع دعجم دحج دجم رحججح دحت ربجم د 


كلق طك كل كلخ كع كلع 


كلك كلحم حك رح 


« الى راغبى الاشمستراك » 


القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شارع الصحافة. / 
الخرطوم : دار التوزيع ‏ ص.ب : ( 7048 ) . 


طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (185) . ل 
تفارى : مكة الكسوان سس هن مب ١‏ (:104. ا 
ل 


مؤسسات ع بن عبد العزيز ‏ لا١!‏ شارع فرنسا . 5« 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (5118) . كل 


عمان : وكالة التوزيع الأردنية : صص.ب : (ه/ا؟) . 
جدة : مكتبة مكة سا ص.ب : ( لال ) . 

الرياض : مكتبة مكة ‏ ص.ب : (5171) . 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : (9/5) ٠‏ 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (؟؟) . 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
المكتبة الوطنية : شمارع باب البحرين ٠‏ 

الدوحة : مؤسسة العروبة ا ص.ب : (855). 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (/2)4881. 
مؤسسةدار العروية . 


مكتبة الكويت المتحصدة . 


222, 


من هدى السنة ... ٠" .-- ..٠‏ للدكتور على عبد المنمم 0 1 
منهج الاسلام فى التربية 223203232320 للدكقور عبد المال سالم مكرم 8 159 ١‏ 
ا مولد النبى صلى الله عليه وسلم ا 


ا( كن ور ا 0 0 


0 أاعجاز القرآن وموضوعية التوجيه للدكتور محمد البهى 8 3 
1 


الحب فى الاسلام ... ٠: -<© ٠٠١‏ للشيخ عبد الله الثنورى 0.. 0؟ 
0 05 3 وار 6 000 003000000000 للشيخ محمد الفزالى 90 2 
ا انه كان صادق الوعد 4 2-0 3 اللواء "مهيوذ “يت خطاب .00 45 3 


0 فلت لنفيسى وقالت لى 2332032032200 للأستاذ مهمد لبيب البوهى 2... 645 

0 الدعوة الاسلامية فى بلجيكا 0 20 3 
0 موقف المسلم من التنبؤ 73032323230 للاستاذ يحيى هاشم حسن نوفل 5م 2( 1 
١‏ اى رجال كانوا هؤلاء 032320323233030 للدكتور أهحميد الشرياصى ... 5 0 0 

0 ما لا بد منه للمسيرة 00003030033300 للاستاذ عبد المقصود حبيب ... 30 2 


0 مائدة القارىء 0 0 ١‏ 
ا 0 قرارات مؤتمر وزراء الارقاف 0 
أ 0 والشئون الاسلامية والدينية ا 0 0 

0 الاسلام والمسلمون فى برونأى 2٠‏ للدكتور جمال الدين حماد ... ١م‏ 0 : 
0 فن التذهيب فى الاسلام ٠" ٠٠ ٠٠٠‏ للاستاذ محمد الحسينى عبد المزيز ‏ .» 1 


موسى بن بصير :232320323232030 للأسستاذ عزت ابراهيم كه 


